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الفصل الأول 
باع القرَة 


في قَديم الزّمان كات بَعِيشُ شاب يُدْعى « كريم الدّين » » 
وَرثَ عَنْ أبيه مالا كثيراً وضبياعا وفصوراً وَجَواهِرَ . وَمّعَ َلك عاش 
مُيبَلل لاهيا : لا شاغل لَهُ غَيْرٌ إنْفاق المال وَالتَمَتّع كل أطايب 
الحّياة » دون أن يُفَكْرَ في تَنْمِيّةَ ماله » أو الالشغال يِعَمّل . 

كان والِدٌ كريمرالدّين هُوَ رئيس التجَار السّايق ٠‏ حكيم الدّين .١‏ 

وَقَدْ كان رَجُلاَ حكيما وتاجرا ماهراً وَرَحَالَةَ عَلامَةَ » جاب بلاذا 
كثيرَة » ورست سفنة على شواطئٌ بعيدّة وأئقَنَ لغات عَدِيدَةَ ؛ وَمِنْ 
َم صار لد يد في اله واكم وامرقة والقذزة على 
التقلب على كل الفسات7 

غير أن كريم الذين لم يرث من صفات والده ميا » بل كان 
عَلى النْقِيض تماما : كسولا » خائرٌ الهمّة » لا تَقودُهُ حِكْمة أو 
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يعدي علم ٠‏ 


كذ أل السَهرَ ده مَمَ أمْحايه حَتَى القر + ككان لا تنام ] 


وطلوع الشمس » ولا يستيقظ قبل غرريها . 
رَحيتما كان الجر مِنْ أصدقاء والده يَلومونة على مطل وحور 


همته ؛ وَقَدْ كان والدُه - رَحِمَّهُ الله - تاجرا أري؟ » وَمَلدح) تَجيبًا » 


ركيم أديا ؟ كان كي الذين يجيه هارن + 


« هَل تُريدون مني أن أشقى وَأكدٌ وأجوب البحار وأعرْوَ الجزرَ 
وأحارب الأُصوص وَأتمَلُمَ الْغات لأَجْل كسْب امال ؟ قن كُنْتْ 
مْتَلكُ مِنْهُ ما يوق الحَصرٌ ؛ كما حاجتي إذا لمثّل هذه الأمور ؟ 
رّما فائدةُ المال الذي أُمتَلكْهُ إذا لم أثفثة في التَمتعْ يمباهج 
الحّياة ؟» كما يكو مِنْ رفاق أبيه الرّاحل إلا أن يَنْصَرفوا آسفين 
على أن يكولَ سحصادٌ مبني رئيس التّجّار إلى هذا السّفيه . 

وَمرْتْ أَعُوام يكريم_الدين وَهْرَ عَلى تلك الحال ٠‏ يُنفِقَ في غَيْرِ 
تَعَقْلٍ أو اغتدال » حَتّى تَضَب مين امال . 

وذات يَوْم _ استَيْقط كريم الدين - كدأبه يعد العصر » 
سق يد َل اقم على نال » نآل كرمم اتن دنا + 
١‏ أيْنَ الحَدَمُ وَالسّعاةٌ وَالطَّهاةٌ ؟ نماذا لم يُلَبْ أحَدَ ندائي ؟» 


أَجَابَهُ وَكيلٌ أُعْماله : « لَقَدْ رَحَلوا جَميعا في الصّباح ؛ لأنْهُم 
لم يَْحُذوا أَجِورَهُمْ مُنْدُ شُهور .» 
تَعَحِّبَ كَريم الدّين وَقالَ : ٠‏ ولماذا لم يَحْصّلوا على أجورهم : 
وَالمالُ وَفيرٌ وَالحَيرٌ حَمِيمٌ ؟) 

أجابَهُ وكيلهُ : 


« ذَلِكَ كان فيما مَضى » يا سَيّدي » حيئما 
كانت خَزائك مُكْظة بلمال وَالجواهر , وَنصورلكَ حافلة بالمائد . 
لكك رست ل الال على أمنيققلك حتى تيد » ونهْدي 
لجار ِصديقاك حتّى حلت ينها القن . آنا صولة فرحا 
تَبِيعها الواحد بَعْدَ الآخر » حتى لم يِبْقَ منها سوى هذا القّصر » 
الذي بعنا مفروشاته وَتُحَفَهُ التي جَمَمّها والِدّكَ حَكيمُ الدّين مِن 

عضب كيم التين رضاح + « كيف حَدَتَ هذا.» دون أن 
َعْلم يه ؟» 

أجابَهُ وَكيلهُ : « حَدَتَ ذَلِكَ » يا سَيّدي ٠‏ خلال شهور طويلة » 
كُنْتْ أحاولٌ فيها مُقابَلتَكَ وَِْباركَ بما يَخْدْتُ وَيَجْرِي » ولكتي 
منت جك نما بالثهار » أذ سادر) لاهيا بالل » عير راض في 
الانستماع والإنصات , وَكُنْتْ مُعتطرًا لأن ابي كُلَ مَطْلبٍ لك » 
5 


بَعْدَ قراغ التُقود ؛ كبعت النقُصورٌ وَالضْياعَ وَالأمُلاكَ » وَكرْشَ 
الحُجُراتِ » وَالمتاع » حَتَى تَعَذَرٌ عَلَيْنادَْعْ أجرَة الحَدّم ؛ قرّحلوا عَن 
القصرٍ هذا الصباح .» 


َع إلى الحجرة 
عَدَدَ مِنَ الحَمَالِينَ الأشداءِ"» وراحوا يَنْقْلونَ مَتاعَ الحُجرة وَلَمْ 
يركوا شَيعًا ؛ مُصاحَ بهم كَريم الدين في ذُهول * ١‏ ماذا تَمْعَلونَ 
أيها الأشقياء ؟ وإلى أيْنَ تأحُذونٌ هذه الأشياء ؟0 


أجابهُ وَكيلٌ أعْمالِه : ٠‏ لقَد نَسيت إِحْبارَكَ » يا سيّدي ٠‏ بأثعي 
بِعْتْ هَذا المتاعَ في الصّباح ؛ لأَسَدَد بِتَمَنه ما تَناوَلتَهُ وَأصْدقاوّكَ 
مِنْ طعام, وَشَرابٍ في مّساءٍ الأمْس .» فأسقط في يد كريم الدّين » 
وَبَعْدَ أن قَرَعّ الحَسَالونَ من حَمْلٍ امتاع تَأمْلَ كَريمٌ الدّين 
الحوائط العاريّة وَالأَرْضِيّةَ الخاليّة » وقال. كأنهُ يُحَدَتْ فس : « لم 
ْقَ لي غير جُذرانِ هذا القصرٍ » كأنها أطلال ع قديم .» 
قال الوكيل ٠ ١‏ َم كُتْب كنيرة حافلة بالمعارف وَالعُليوم » 
تَمتَلِىُ يها مَحازنُ القَصر ‏ وَهِي أَنْمَنْ مِنَ الجواهر واللآلئ .» 
قال كيم الدين_ساخيرا : « ماذا تقول أيه الخَرفٌ ؟ ماذا أُفْعَلُ 
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بهدِهِ الب ؟ مَل ستَمتَسي صتتحائها طعاما وراب » أم أبيثها 
ادهب وَالجواهر ؟» 


وَوَضع رأ 
بَعْدَ الآن ؟ وماذا أَقْعَلُ ب رَعٌ مالي وَضاع إرثي ؟) 

قال الوكيل ٠‏ الأفْضَلّ 0 لك عن عَمَل يا ميدي :0 
ميش مه ) وَريما يُمرْضلكَ مَجْهودك وَكذلة عم ضاح .» 


بتَسَمَ كيم الذين في مرارَة وَقالَ : ٠‏ أي عَمَلٍ هذا الذي 
سَيُعِيدُ لي ما ضاع ؛ وأنا لا أجيدُ أي عَمَل ؟ وما هُوَ الَمْلُ الذي 
سَيَجَعَلبي أكْسِبُ آلاف الدينارات ؛ لأَعَوّضَ ما كَقَدْهُ ؟» 


قال الؤكيل : لا تنس ء يا سَيّدي ».أن والدَكَ الرَاحِل ؛ رَئيسَ 
لجار بدأ حياقة عاملا في جر باأقعة , قل أذ يتك اشر 
كه » ثم صارّ كبيرا لنشجَار » وَعَبْرَ المحيطات والأنهارَ » وَامَْلكَ ما 
لا يَغِْرٌ عَلى إلبال .» 

هر كريم الدين_رَأسَهُ قال ٠:‏ لا » هذا مُستَحيلٌ ! إِنِي لا أَْقَهُ 
شَينًا في التّجارة أو الملاحة ٠‏ بَلْ لا أقْقَهُ سَيْنًا في أي أمْرِ » ولا أجيدٌ 
َيْرَ إنفاق الثقود . وَلكِنْ مِن أي أحْصُلْ عَليْها لِك أنفقها ؟» 
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وح كيم الي واقفا بَعْدَ لخظة , وقد تَلقَتْ عَيْناهُ يتريق 
الرور » قال ٠ ٠‏ كيف تست هنا الح ؟ إن بي العديدٌ مِنَ 


الأصدقاء ٠‏ ما أَكْمرَ ما ما أهدَيتهُم من مالي وَصَمنْهُمْ موائدي ! 


وَل علي غير اللجوء ليو ؛ ليقرضوني يَمْض المال ٠‏ أ يبوه 
للق بن كيه حو ار تمع يكل شاد ٠‏ ولكنه عاد 
بَعَدَ مُدَةِ وقد ا مَلامِحُهُ وَبانَ العَضَبْ في عَيْنيْه » وَقالَ 
دكا ١ل‏ ب بل أملردرا ؛ فَمِنهُم مّن اعتذر يففره 
دعوزه » وسنهم من تعلل أن ماله كله ودع في تجارة عبر لبحارء 
َو بحسارة ألمت يه » وَرَقَضوا جميعا إفراضي درْهَم) واحدا » 
0 من تَأكُدي مِن يرهم وَعَناهٌ] ٠‏ كم كلت عينا بارا 
وأنا نف عَليْهِمْ ُقودي مالي كُل ليله دون حساب ء وَأَظُهُمْ مِنْ 1 
أُخَلّص الأصدقاءٍ !» 
قل الوؤكبل : « قد تَعَلمْت الدَرَْ الأول في حَيابِكَ » 
يا نيدي ٠‏ ولَكِنّكَ كَ تعلمتة متأخترا للأسَّفٍ الشديد د » وَل يُفيدَكَ الآنَ 
بي » فلكم حاولت تنصيرلة يذه الحقيقة , ولكئلك لم تتمخ 
يك »ول يأك لي ناس 


قم القن ١‏ د سرك الطة ل عد ين 
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الأرض ض وَراحَ في تَفكيرٍ عميق » و وكيلة يُراَُ صامتا . ورَقَ كريم 
الذين رأسه وال اا ا 


6ه 


لحني السّاكن فيه » وأمرئة ا كن 


الدين ؛ لاستدعيت الى 


الال قَدْرَ ما يستطيع .» 

هر الوكيل رأسة ار : ولا أَحَدَ يَسَلِكُ هذا الممشباح 
الأنّ ؛ قلا وجو له إلا في الأساطير ارانيد 

لمَعَت عَيْنا كريم_ الدّين » وَتَسارَعَت أُنْفاسُهُ في إثارة بالعّة » 


َهْويقول : 0 


ات ل 
الجبال » وَهُوَ قار عَلى إنتضاع الطيور وَالسيوانات . يقال إِلّهُ ير 
عَلى فعل _أشْياء كَثيرَة ٠‏ وإنَّ القَصديرَ وَالنْحَاسَ وَلثّرابَ كلها 


تحن إلى ذهب ولآي] ين ينه َه أذ 


٠‏ قإذا ذَّهَبَتْ ليه 4 ورجوثة أن 
يُعَلْمَتي كيف يَفْمَلُ ذَلِكَ ؛ أُمكتني أن أحَوَلَ كُلّ ما تَقَعْ عَلَيْه 
يداي إلى ذَهَبٍِ ؛ كَأثْريَ ثَراء فاحشا «( 


زّوى الوكيل ما بَيْنَ حاجبيّه دَهْشَةَ » وَقالَ : ٠‏ لَقَدْ سَمِكْتْ عَنْ 


2 اع غهة 


هذا التاسك وَأفْعاله العَجيبَة مثْلُ نين بَعيدّة يإسيّدي ٠‏ ولكن يقال 
ِلهُ يَعِيشَ فَوْقَ جَبّلإبَعِيدِ جدًا ٠‏ يُسَمَى جَبَلَ الحكمّة مه » وَيتَطَلَبْ 


لوصول إِْه سر مُتواصلا » على ظهور الجمال وَالبغال » وار 
المحيطات والبحار » وَعُبِورَ الوهاد والجبال ٠‏ وَمُلاقاة مخاوقات, 
عَجِيبَة: مرَدَةِ ممَوَحْشْينَ وكرام .. وَقَدْ حاوّل كثِيرونَ بلوغ مكانه » 
تَمَشِْلوا في ذَلِكَ ٠‏ وماتوا في الطريق الوَعْر » أو عَلى أيدي هذه 
اكخلوقات الممَوَحْشَة .» 

صاح كَريم ال في حماس + ٠‏ لا َي ما حَدَ للآحخرين» 
كُسَوف أَبْدُلَ كُلّ جَهدي لوصول إلى مكان هذا الناسك »2 ولو 
كات يَقَعُ في نهايّة العالم ؛ قلا بد أن أَبْلَعَ مكائهُ مَهُما كانت 
المخاطل التي 0 ما دُمْتْ سَأْصِلُ في, التهايّة إلى القَراءٍ 
الذي أنْشَدَهُ مِنْ خلال . وَسَوْفَ أبِيمٌ هذا القَمرٌ الذي تبقى مِنْ 
أْلاك أبي » وَآثفق تَمنَهُ على رخلتي . فَهيَا بْحَثْ لي عَن مُشتر 
لهذا القَصر 7 

َب الؤكيل وعد وَمَهُ الشتري » كَل كريمٌ الثين ما 
ازاز لح فصو للد نا ا راي 

حزام ريض أخْفاةٌ تَحْتَ مَلايسه حَوْلٌ بَطبه ٠‏ وَاشْتّرى جوادا كوا . 

قالَ لوَكيله وَهُوَّ يتَأّبْ للرّحيل : ٠‏ الْتَظرني في هذا الككان وَلَو 
طال الرْمانُ . واعلم أنه لن يدب مالك رمات 
المت «( 
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طْرَقَ الوكيل يرأسه ٠‏ حَزيتً لفراق كريم_ الدين ٠‏ كم قال 
له لَقَدْ بعنا الَصرٌ » يا سَيّدي » وَلكننا لم نَع ما يَحْتويه من 
ع عَدِيدَةٍ » قماذا أَفْعَلُّ بها ؟» 


أجابَهُ كريم الدّين ساخيراً ١‏ « مَلتَهبها لباعة الفاكهة ٠‏ ليبيعوا 
بها يضاعتهم » أو لها في الم » أو ثلقها حَع) يران .» 
وَامتَطى كَريمْ الدين صهوة جوادة » كم الطَلقَ به » وهو يَلْكُرْهُ 


بشو لالم الجواد يكل مر 00 اليه 0 كانت 


ول ما يَتَعيْنُ عَلى كريم الدّينٍ 


1 


- الفصل الثاني 


صحراء التيه 


إِسكَمَرٌ الجوادٌ في رَكأْضه يَامَا عَديدَةٌ . كان كريم الدّين ير كبة 
نهار وَيسْتَريحٌ ليلا ٠‏ وبسَبَبِ قلَة خيرقه في ركوب الجياد وَمُعامكتهاء 
مات جَوادُهُ سَريعا في صّحْراءَ قاحلة » لا رَرعَّ فيها ولا ماءَ . وَتَفِدَ 
ما حَمِلَهُ كيم الدّين مَعَهُ مِنْ ماءٍ » في نصّف الوَقْتِ الذي كانت 
مُقَدَرا له . 

تَحَيْرَ كَريم الدّين ٠‏ وتَلفّتَ حَولَهُ » وقالَ لنَفْسِه : : ما العمل 
الآنْ وَقَدْ مات الجَوادٌ » ولا وسيلة لمُغادرتي هذه الصّحُراءَ ؟ لَقَد 
صَلَلتْ طريقي» ولا أذري في أي انّجاه أسيرٌ لأصلَ إلى نهايتها » 
وذ أحد و التكذة كل ماخر » رشك أن 1 
جفافهما .» 


0 


َأ بر في لزال الكنقةوَعَيوعٌ نه عق . 
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سر عا م ليت الششرن الحرقة ولاك ل اللعهبَةُ رأسَه و. 
الْسَمْرَ كأنّما اسْتَعَلَت فيه الثَارُ » وَجَفّ حَلْقُهُ تماما » ولم يَقدِر على 
سير مخْطْوَة أثرى ٠‏ فَجَلسَ خَلفَ بض أنمجار الصبّار الكبيرّة » 
حنمي بظلها مِنَ الحَرارة اْتقدَةِ . وَعِْدَ امسا إرنت على الجلااد 
قطنا وَكَدْ أحَدَتَهُ الحُمَى » قْصاحّ في وَهْن : ٠‏ ماء.. أريدٌ ماء. إِنّنتي 
مُسْتَعنَ أن أَدْقَعَ عَسَرَةَ دَنائيرَ ذَهبيّة مُقابل جرْعة ماءٍ , بَلَ مه 


نه عق“ 


ار ٠٠‏ بل كُلّ ما أُمَلِكُ .» 


قط نا 8 ا مر هدي بكَلمات مُخْتَلطّة 00 5 6 الى 0 ل 


1١ه‎ 


هَوْدَج كُوْقَ طَهْرِ جَمُل » يَسيرٌ يه سير مُتمَهاذْ . راح يُحاول أن 
3 ما جَرى لَه . كان آخرّ ما وَعاهُ عَطَشْهُ الشاديدٌ وَفُتشَدانه لوَعيه» 

بَعْدَ الحمى التي أصابئهُ . وَأحَدَ يَتَساءَلٌ في دَهْعَةَ حَسَا جَرى لَهُ 

اد انه / تلز 6 كلذ لزت د ولي و1 ل 
ضَئفه فأطل مِنْ بَيْن_ سََائرِ الهوْدّج » مَشاهَد قافلة من الجمال » 
وَقَدُ سار الجَّمّلٌ الذي يَحْمِلَهُ في مَوَّخْرتها . ورأى عَدَدا الرّجَال 
وَقَدْ أخفى كُلّ مهم وَجْهَهُ يلنام لا يظهر غير عيتيه 0 
غهرَ وَْطَهُمْ َجْلَ عَلِْ مَايلٌ السّماحة » ذو لشي يَيضاءَ » بدا 
وَكَأنَهُ قائدٌ القافلة . 


قال الرّجُلٌ لرفاقه : « سَوْفَ تَتَوَقْفْ قلياا عنْدَ الواحة القَريّة ؛ 
لإراحّة الجمال وَإطعامها » وَلِنَْلاً َحْنْ را بالماءِ العَذُبِ »١‏ 

هَتَفَ كريمٌ الدّينٍ في الشيّح _ذي اللّحّة البَيْضاءٍ : ٠‏ أَنّتَ أيها 
الرَجْلُ الطَيّبْ ؟ مَنْ تكوث ؟ وَإلى أي تتَجِهِودَ بي ؟» 

َهَلْلَ وَجْهُ الشيّخ عنْدَما شاهَدَ كُريم الدّين » وَقالَ لَهُ: « لَقَدْ 
مِنْ ُقْدانك الوَعي وَعَدَيابِكَ ؛ 
عن بك بعد أن عَدْرْنَا ليك 


قت أخيرا »يا وَلّدي » بَعْدَ أَيَا 
َالحَمْدُ لله ٠‏ لَعَد نذا أن الحم 
تجاوكة قاف تيا اق قا رحو اسن مقن تعن اين 


15 


لكر »هوه رحتها » وهب بعلم كام يلاف ل .» 

تَساَلَ كَريمٌ الدين دَهشا: « وَهَلْ طَلِلْتْ فاقدا وَعْبِي عد أيْام ؟ 
هذا أمرَ عَرِيبَ ! كأنا لم أشعرٌ بِسَيْءِ قط » وَكَأنّ ما جرى لي » 
كادّت حَوادنهُ واي كَقَطا ٠.‏ 


00 


أجابَهُ التدى تيا 


02 
َلك قمر لناب ني لكين 1 
لعن 1 الدّين بالامتنان » كَقالَ لِلشيّح : ٠‏ شكرا لك أيها 
الرَجْلُ الطَيّبْ ٠‏ لقَد أْقَدْتَ حاتي بَعْدَ أن أُوْشْكْت عَلى الهّلاك 
علش ٠.‏ 


الماءَ وَالعْشْبَ وَالرَاحَةَ في الظّلّ 0 7 00 عين عَذبَة 
للماءِ تَحْتَ ظلال التُخيلٍ » فَهبَطَ كَريم الدين بل رظن 
مَعّ رجال القافلة » الذينَ تَحَلّقوا حَوْلهُ تَحْتَ ظِلُ تخيل الواحة » 
بَعْدَ أن رتوو مِنْ مائها العَذب . 


قال ل أَحَدُهُمْ : 9 أختيرنا بحكايتك » وما جرى لك » ولماذا كت 
1,7 


٠‏ تل هزه المحزاء ينتلة ؟» 


لم يُخْيرهُمْ كُريم الدين إلا يسَعْيه لالجتياز الصّحُراءِ الواسة 
طهر جاده صمل خاص يه . 5 

قال ايع ذو اللحيّة مشا لا أْحَدَ يَقْطْ مث هذه الصّخراءٍ 
جا ؛ فاليا ل يواح لماو كير لا تك في هده 
المحْراءِ ‏ تلك مَالأْضَلْ السّفرٌ خلالها بانجمال ؛ لأنّها تَخْترنُ 
الءّ » وَتَستَطيعٌ تََمُلَ المَطش كام طويلة . كما أن مضل وَنْت 
سر خلال مَنه اماو مو اليل ٠‏ لتب أئة اللي 
الحارئة ٠‏ التي تَستترفُ ماءَ الإنسان » وَيُصييهُ بالحّمى والجفاف + 
عَلى أن تَرَْاحَ نهار في قرب ظل أوْ داخحلَ الخيام .» 

فعا بق بشن اند انون :دق قاقز 
أعرف كل على الأشيا هي اله الأولى التي أَضنْطرٌ فيها 
لِلسفر في الصّحراءِ . وَالحَمْدُ لله أنَكم رتم عَلَيّ في الوَقْت 
البايش كل آنا أمرت ون المطف ولخي به 

رَبْتَ شَيْحْ القافلة على كيف كريم_ الدين ؛ قال لَهُ : ١‏ لَقّدْ 
كان بجوارك مَخْرَنْ للماءٍ العَدْبِ » كُنْت تستطيع أن تَنْهَلَ مِنْهُ ما 
تع » لكك لم قت إل » وكشت تمرث عله بست ف 
11 


5 


دهش كريم الدَينٍ » وَقال ٠١‏ كيف وَلِكَ ؟ لم يكن بجوار 
أشجار العببار أي مَْدرِ للماءِ ؛ نَقَذ كَمْتْ المكان جِيّدا قَبْلَ أن 
لد ري .» 

أُجابَهُ ليخ مبتيما : ١‏ إن أُشْجارَ الصبار ذاتها هي أَفْضَلٌ 
مدر للماء ‏ فهيّ منص من الترية أو عند قوط الأمطار » 
َتَخْْهُ داخلَ سيقانها طويلا ؛ لَِستَاكهُ عَلى مَهْل ,في الأيام 
القاحلة . وإذا ما الْطمْتَ أُحَدَ جُذور الصسبار وأغصانها » واغتصرة 
بِقَمِكَ » نت ماء عَذْبَا ( 

لم يد ريم لين ما ير يه على حذيث الشيع_» عضن 
َيه دنا على تع باقر دون جربة بأخوال الصتطاء 
وَطَبيعتها. وَنامَ أمْحابُ القافلة في المكان الظليل _حُتَى عُروب 
الشّسْى » كَشارَكَهُمْ كيم الدين_نَرْمَهُمْ » وَاستيقَ تشيطا عَلى 
صَوْتِ سَيْخْ القافلة وَهْوَيَدْعو الجّميع للرّحيل . 

عن الاك كذاخرء + رحني المتراء طلام حايين إلا من 


نُجوم_السّماء » التي بَدَْ كَمصابيحَ مُموهْجَةِ وَسْط الععمة » وقد 


ساد بجو لظليفة بَمْدَ أن دَهَبَتْ حَرارَةٌ الشّمْس .. وَتَأمْلَ شي القافلة 
1 


السّماءَ ونُجومّها » دم أشارٌ إلى إحٌدى انجهات الأريع قائلً : ١‏ هذا 
رامال » وَسَتَسيرٌ في هذا لانجاد » صل إلى لتنا ند ئلاقة 
أيام. يإذن الله .» 

ترك كر الذبن أن اليم ذا ته العامة يبيط نجهم 
السّماءِ » وَعَمَسَ لِنَفْسِه : ٠‏ هذا مر ما كان عَلَيَ تَعَلمُهُ قبْلَ أن 
أبادرَ بالسّمر » كَقَدْ كت أَذْقَعٌ حياتي َمَنَا لجهلي .» 
وَاقَرَبَ مِنْ سَيْخٍ القافلة ححَجِلا وَقالَ ٠:‏ هَل يُمَكنكَ أن تُمَلْمتي 
كَيْف دَلتْكَ النُجوم عَلى هذا الانجاء ؟» 


ابنَسَمَ الشيْح ابتسامة أضاءت وَجَهَهُ » وَقالَ : ٠‏ إِنّ المسافر عَبرَ 
الصّحراء عَلَيْه أن يكو عَلى مَعرقة بعلم _القلك » وَمُطْلِعَا عَلى 
أماكن النجوم_ وَانجاهاتها » وَهُوَ يَسمَطيعْ رَويتها وتَحديدَ أماكنها 
حَتى في أَمَد اللي خُلَكَة . إن نُجومَ السّماء تَنْقَسِمْ إلى عدة 
ا ال 0 ا 


1 و انتما 1 اب مد توح 
تَسْهُلُ قِراءه لمن يُِيد مر لم هذه اللُجوم _وَسَجْموعاتها . أمَا 
في التُهار إن حَرَكَةَ اسمس نُحَدّدُ الاتجاهات ؛ فَهِيَ تُشرِق في 
0 


جهة الشرق وَتَعْرْبُْ في الغَرَبٍ . وَعَلى هذا الأساس, يُمْكِنٌ تَحْديدُ 
جهَة الشّمال وَالجَنوبٍ يسُهولة .» 

أار لي إلى مجموعات من الجوم., وأمَة رح لكريم. 
الذينرطبيغة كل لها ٠‏ والائجاة الذي تَتوابجَد فيه دائما ؛ هد 
كيم الذين _رأسَهُ » وأْحَنّ بالارتياح لما عَلّمَهُ لَهُ شيخ القافلة من 
مَبِادِئ علم القلك . 


وفي مُنْتَصّف اليوْم_القّالث » لاحت أخيرا يبوت مَديبَة عَظيمَة 
وَقُصورها . يَمْتَدُ خَلفَها شاطيٌ بحر عَظيم ر» بُدْدَتْ تَسَمانُهُ حَرٌ 
الصحراءٍ » قال شَيْحْ القافلة مُتَهَلْلاُ : ٠‏ لقَدْ وَصَلْنا إلى غليتنا » 
تم بلال ساو على الأكثر إلى الحا ٠.‏ 

عانَقَ كَريم الدّين الشَيّحَ الطَيْبّ , وَقبلهُ عَلى جَبينه » وَقالَ لَهُ: 
مهمه » كثيراً ما حاولَ والدي - رَحِمَهُ الله - تَعْلِيمّها لي » وَلكِني 
أَعْرَضتْ عَنْها » دون أن أُدْرِكَ أهَمَيتها » وَرَفْضْتُ مُشارَكَة والدي 
رخلاته وَعْمالهُ » دون أن أُذري أن قله خبرتي كَدْ يكوثٌ فيها 
ملاكي يَوْما ما 3 

سألهُ سَيْحْ القافلة : ٠‏ وَلَكنّكَ لم تُخْيرَِي » يا ولدي » مَنْ تكوثٌ؛ 
7 


ل 
حير كَريمٌ الذين باسْمه وَاسْم روالدو » هتف شَيْخْ القافلة 


ِدَْعَة وَعَلَمْ_,تصديق + 
التُجَار؟ إِنّ هذا يُقَسرٌ إمْاسي بِمَعْرقتِكَ .» 

قال كريمٌ الدين دَهِنا بدَورهِ : ٠‏ وَهَلْ كُنْت تَعْرِفْ والدي - 
رَحمَهُ الله ؟6 

لقت عَيْنا سبْح القافلة وَقَدْ عاودتهُما ذكرى عزيرَة غالية » 
قال : ٠‏ كف لا غرف رئيس التَّار حَكيمَ الدّين ؛ وَقَدْ اكه في 
رحلات عَدِيدة إلى بلاد الشام _والحجاز وَالغْربٍ ٠‏ وَمَطعْنا القيافي 
مَعَ) » وَعَبَرْنا البحار وَتَسَلُفنَا الجبال ؟ لَقَدْ كان والدّكَ مِنْ أَعَرْ 
أصندقائئي نهر مَنْ َبَلقهُمْ في حَياني . ركان دكا أرب عينا 
أشي كثيرَة » وَمَرْجم لنا إذا ما القت الأراء » وَعَلى يدنه 
تَمَلَمُْ أْياءَ كثيرُة . وأنا مَدِينَ لَهُ بحياتي ؛ كَقَدْ هاجَمتي ِنْب 
كابير في الصُحُراءٍ ذات يوم وأْختعي بالجراح بَنْدَ أن عت سَمل 
قاف ,مر لي ال نا ماب موثلك عَلى الت » ثدااني 
عاب التقطها مِنْ حَوْلِهِ » وكات له دراية واسعة بقوائدها 


الطبيّة ‏ كأنقدني من مَوْتِ مُحَف قر .» 
0 


َمل لشي كريمَ التي في مهملا فى » وق له 


كيف تقول إِنّكَ ابْنْ رئيس النُجَار حكيم . الدين - رَحِمَهُ الله - 
نت تَجَهَلُ أَبْسَطَ الأشياء والمعارف وَالعُلوم ؟» 


نكس كُريمُ الدّين ره في حَحَجَلٍ » لم يذ يماذا يجيب . 


وَحاوَلَ كريم الذين_أن ينقد سَيْمَ القافلة أجرَة سَفَره » وَلكنّْ 
الشَيْحَ قالَ لَهُ : ٠‏ وَكْرْ تُقودلكَ يا ري افد شام إثهاي 
رحيلك » ركفي ألك لبن صديقي ريسي لجار - رَحِمَهُ الله . 


كما قََمتهُ لكَ من معروف لا يساوي شَيّْنًا مما قَدمَهُ لي والدّكَ مِنْ 


عه دم 


ير وَمُساعْدَةٍ 2 


شَكرهُ كريم التين جه إلى الميناءِ . وَشاهَدَ سَفيئة توشلكٌ عَلى 
الإقلاع عون بحر العواصف » مَاقتَرَبَ من ريّانها وال لَهُ : « هَل 


تَسْمَحْ لي يعبور البَحْرِ موق سَفيتتاكَ »يا يدي , وَسأنْقدَكَ من المال 
ما تَسْاٌ ؟) 


ل ع علوم 


واققَ الرباكٌ بَعْدَ أن انّقَقا عَلى أن يَدقُمَ كَريم الدَينٍ مثَةَ دينار 
دهي . 

وَصعِدَ كُريم الدّين إلى السفيتة التي أَرْسَلَتْ أشْرعتها » 
2 ننه ليا لترلة : 
1 


54 


وَاستَمرت الستقيئة في إنحارها يام طويلَةٌ 0 عر 
بعنَيان شَدِيدٍ يسبب 0 اعتياده ركوب ار م6 
طُوالَ لثهار لل » حَتَى صارَ موَضيعا لسخْرِية بار لكاب ١‏ 
5 لََِدُرهِمْ : . رلك لم يهم ؛ قد كان كل ما يش م 
الوؤصول إلى الشاطىئ في أْرعروَقْتٍ . 


لا 


الفصل الثالث 
لعاصفة الي 


سيق كيم الدّين_ذات مّساءٍ على أصُوات لتطامر عي 

ا ته إلى الخارج_؛ قَشَاهَدَ أمُواج) 
هائلة عالية وَهِيَّ تَضْربْ جوان السفيئة في كلف ابعر ولوفلك 
عن يها ٠‏ والشماة قد كد لش زر 
بِمَطْرٍ كالسيّل » وَتَتَقَجِرٌ في وَسَطِها عواصف البق . 


سهد 2 0 


ا لا 7 
الدّينِ مِنْ فراشه ٠‏ ثُمّ مالت جه اليّسار » كَتَدَحْرَجَ نَحْوَ باب 

وفي الوَقت تَفسبه دق البابٌ ينف شَدِيدٍ , تمَحامَلَ كريم الذين. 
1 


0 


ل لد وَحاول استعادة توازنه و 


مَشَقة وَالْدَقَم الريَانُ إلى الذاخخل _في عَضَّبٍ شَدِيدٍ » لح 7 
كَريم الذين : 


« ماذا تَفْمَلُ هنا أيّها الأَحْمَْ الجباكُ ؟ هَل تَحْتبِئ داخل 
كَمرَنكَ وَنَصْنُّ جَميعا نُصارعٌ العاصفة ؟) 


أجابَهُ كَريمٌ الدّينٍ : « ماذا بحاي أن أكْمَلَهُ ؟ كأنا أُجِهَلَ 


كُل ما تعلق بالبَحِ » ويُمْكئي بدلا من ما ركيكُم إقل السنفيئة 
رَمُصارَعَة العاصقة » أن دقع ممه دينار ذَمَبَ » لِمَنْ يوم بهذا 
العمل يدَلا مني .» 

صَرّحَ فيه الراك : « هَل أنْتَ مَمْوة أيُها الشّابُ ؟ وبماذا سَيُفيدٌ 
دَهَبّكَ إذا غرقت السفيتةٌ يِمَنْ فيها ؟ هيا أيُها انجَبانُ اصع إلى 
سَطح رالسفيئة » شارك بَحَارتَها وَرَكَابْها في إنْقاذها ٠»‏ وإلا ألقَيت 


86 


بكَ في كَلب البَحْرِ الهائج. تتكوثَ أَوْلَ الضتحايا !» 


خاف كَرِيم اين » وَأنّجَه إلى سَطحر السفيئة ٠‏ وما إن بر رأسة 
لأعْلى » حَتَى لطَمَنْهُ مَوْجَةُ عاتية من المياه أله لأستفل تزه أخرى » 
قف نا » ود وم » وك تحتل على فذيه ولتكا 
بدَرابَرين السلم جيّدا » وَصَعدَ صَعدَ إلى سطح, السفيئة متألما » يُعاني مِنَ 


1/ 


الثوار وآلام _رأسه الجريح. . و وَقَفَ مكائةُ في دذهول مِنْ عنفٍ 
المامرقة الي لم اذ لها في حَبائ . 

كانت العاصِفةُ عَلى أَشْدّها ٠‏ كَأنّما الْفتَحَتْ أَبْوابُ البحيم » 

اذ انفاغة عَلَى عقر أتقار ‏ وصَارَيَللم طح السفيئة 

وَجَوانبّها كَنهُ َيْطانْ مَجْنون . 

دقع بصاري السقينة وقلهو يها كأتها عيدائ 
رقت بض أشرعيها وأطاحت يج من فر معدم 
السّفيئة » مَانْدَقْمَتِ لياه خلال الجِرْءِ المحَطّم إلى قَلْبٍ السفيئة 

رَحاوَلَ البَحَارةُ ورَكَابْ السّفيئة تَرْحّ المياه مِنَ السطح بدلائهم » 
وَلقاءّها إلى اليم الثائر ثانيّة , وَلَكِنّ مُحاولاتهم كانت تَبْدو 
مَحكوماً ها لفحل ؛ لشدّة الدفاع_المياه إلى سْطح_السفيئة » 
وَهِي تجرف كل شيءٍ في طريقها. 

َتَسَلَقَ أْحَدُ البَحرَة الشراعَ الكبير لِيْلمُلمَهُ ويف الحبالَ حَوْلهُ » 
حَنَى لا تمَرْقهُ الاح أو يَتَسبّبّ في عَرَّقيٍ الستفينة . ادقع كريم 
لين إلى سَطح _السفيئة وَقَدْ تضاف إِحْساسهُ بالقنبان » ولكله 
تَمْلَْبَ عَلَيِْ » والققَط دلوا راح يَْرَحُ به اماءَ مِنَ السّطح إلى كلب 
الماع . 


5/0 


وقاقم لطم الرباح روفي الأمواج وو يُواصيل عَمَلَهُ . 
دَفْةَ السفيئة وَالأمُواج م تَكادُ يا وتنزعها مِن مكانها :لتقم 
' تَشَبّثَ بها مُحاولا حمايتها بِجَسَدِه » مُتَحَمَّلا لطم الأمُواج 
؛ وَعلْفَ : لياح التي أؤشكت أن ثلقيّ به مِنْ مكانه » وَنطوحَة 


واشْتَدْت الرياح مَانْقَطَمَتْ حبال الشراعالكبير » والْبْسَط في 
جو ا لاك ميا 00 

وَصرّحّ الوبَاكُ في البحَارَة : ٠‏ لِيُحاول أَحَدُكُمْ تسَلقَ الصّاري 
وتَمرِيقَ الأشرعة , ولا أعْرَقَتِ الرّياحٌ السّفيقة .» 
ِنْدَكَمَ عَدَدَ مِنَّ البََارَةِ إلى الصاري » وَلكِن 
أعتو بن ار ل في ل لا ٍِ 
حاجز السّقيئّة هَاصْطدَموا يه » أما ابض الآخرٌ قكان أسوأ 0 


إِذْ كَدَمَتْ بهم الرْياحُ إلى قلب الموج الكائر» فَابَلعَهُمْ في جوف » 


وم يستطع َحَدَ إنقاذهم . 
00 السفيئةٌ_بشدّة ناحيّة 2 0 وأَوْشّكَتْ على 


ا 0 
. وباعت كل هرد بقية الب للؤصول إلى مكانٍ 
ىَّ القَعَلٍ ؛ قَصَرَخَ الراك 0 : ١‏ سوف نَغْرَقَ ! لم 


تعد نمه وسيل للنّجاة إل 


ود قَلْبْ كر رالدّينٍ ِعنُفِ شديد ٠‏ كان مكانة 0 الدكة 
ريا ص صاري يي الشراع الكبير » وكات ص ليسي ه بُلوغْهُ دون 
الآخَرينَ ٠‏ ولكنهُ تَرَدْدَ في المخاطرة » وَصرَحَ الراك في كريمر 
الدين: « أنْتَ أبها 3 15 حَياتَنا وَحَبانَكَ معلقة بد 
سرح يتَسلّق ,الصّاري تميق حبال الششراع لِفَصلِه عن الصاري » 
0 أن يفوت نَ الأوان ( 
لم يكن لكر الدّين. + ة في تَسلْي الصواري » ولكنة حم مره 
م شَجاعَتَهُ .وحاول لوصول إلى م » وَلكِن الرياح 
لْقَتْ به بعنف للْخَلن . وَكَرْرَ المحاوّلة وَتَسَبَثَ بالصاري في 
اللمظة . ة الأخيرة » وَالرُياحٌ تكادٌ تُطيحٌ به في الهواء كت ة عْبارٍ لا 
له وك تت لساري أكثر » واح يتلق في لاو 
لمهت 
وَقَدْ أَعْمَض عَيِْيْه ؛ حَتَى لا تَرَهيه العاصفةٌ العاييةٌ » وَلأمواج 


عم ام 


الْتَلاطِمَ التي أ كَنهُ . وَتَعلْقَتْ به أبْصارٌ البحارة. والركاب وَهُو 
يَتَسَلْقُ الصّاري بطع تقذ كان انلق الأخيرٌ في الحّياة ٠‏ 
وَتَسَلَخَتْ يدا وَقدما كريم_الدّين » وَأُوْسَكَ أن يَهُوِيّ من مكانه 
مرارا؛ كته واصل الَسلَقَّ حتّى فى بلع أخيراً وض م الجبال ١‏ التي بت 
الشراح إلى الصاري وَاكْتَشَفَ أنه لا يَحْمِلٌ أي سلاح ع به 
الحجالَ ؛ تأحَدَ يَْطمُها ديه سا َكل ما تَبَى لهُ من قو . 
تبه لْبَانُ لما يَحْدُّ مصاحَ في كريم_ الدّين : « ها هي ذي 
5 


ا 


سكيني أيّها الشّابٌ الشّجاع .» 
وَطَوّحّ بسكينه الكببرّة قَطارَتْ في الهّواء ٠‏ كم 
الصّاري ؛ بَيْنَ أصابع كريم, اللدين الم 
جذب كن لين السكين 0 الال الملميكة » 


لأَسْقَلَ في كلب ا 


نَم كَريمٌ الدّين بالمياه ٠‏ في عُنْفٍ / قَصَرّحَ بأغلى صوته : 
ا قُ ! لينقذني أَحَدكُم ٠.‏ 

مَتَفَ الب يان : ٠‏ هذا اشاب الشُجاعٌ يَحِبْ ألا يموت :» 

وَرَمى نَفْسه في قَلْب المياه مُخاطراً » تالدع سابحا كل قوته» 
وَانْدَقمَتْ مَوْجَةُ هائلة ابتلعت كريم | لدّين في جَوفِها » فُخاص 
اران _ يلمح 9 الدين 


ده 1“ لمق ما 10 


نكر ما جرى » وَسقوطة في قلب امن وق صاري | 
11 مسر 

كَبْقَ عل لشفي طاو عرق للاء وَلم ترق » لضم سَ 
ع العاتيّة 51 


3 


وَدُقَّ الباب بَعْدَ قليل رِوَدَحَلَ الربَانُ ا لل لكريم 
الذينر ٠‏ حَسْا لله عَلى أ اعت وَعيَكَ ؛ ققد حَشيت أن 
يكو الما الذي الْتَلمتَهُ في البَخْرِ قَدْ سب لك ضرًراً لا ثفيق منهُ 
بد 2 

سللهُ كريمُ اين دهشا ٠:‏ مَن الذي أنْقدَني مِنَ ارق في مثْلٍ 

هَذا الطّقّس العاصف ؟» 
كا أبيهُ بان ٠١‏ أنا أنْقذقكَ ٠‏ ولكني أَنَعَجْبْ 5 
شاب ملك الساحَة » وَهِيَّ مِنَ المهارات التي يَحِبُ أن َتعلمَها 
كل إِنْسان » خاصة مَنْ تَضْطَرَهُ الظروف لعُبور البحار ؟» 
8 


نكس كُريم الدين رأْسَهُ حَجَلاً وَقالَ : « إِنّ الظروف لم تَضطرني 
من قل لتر بار » لم أ قل يتلم الماح برطم ما ل 
والدي - رَحِمَهُ الله - في هذا الشأن . ولكثني أعرَضت عَنِ 
التَملّم_ أَوْ مُشارَكة والدي رحلاته » وأنا أن أي لَنْ أحتاج إلى 
قنه رلك 6 + 


قال الربّانُ باسما : « سَوْف أَعَلْمكَ السباحة » هَهَذا م هُوَ قل ما 
أُقَدْمُهُ لك » بَعْدَ أن أَنْقَدْتَ السفيئة مَنْ فيها يشّجاعتك .» 


في الصباح_التهى بَحَرَهُ السفيئة من تَرْميم _ما. حل بها 
وإصلاحه بِقَدْر ما يَستَطيعونَ ؛ اْتطار لوْصولهم إلى الشّاطئ . 
لاون 53 # عي عام 3 5 5 
َعَهِدَ الربان إلى النين من أمُهَرِ البَحَارَة » بتعليم_كريم _الدين 
الى بو اع ددا| فى عن غعاض مه و ف 
السباحة ْنا توق السفيئة أمام بض الجر الثائية ‏ التي يَسْكُنُها 
ْو يُائِيُونَ ٠‏ فكانوا يَحْصلوتَ مها عَلى الطعام _والقواكه 
لتر لا » مُقابل ما يَمْتحونه لِسَكَانِ هذَه الجر مِن 
الخز لون كانت تبهر البدائيين كثيرا . 
7 نر توقُفِ السّفينة بَعْضّ لوقت عل شواطئ 
مي للك ٠‏ زرح بك المشاك ولعي )تاها لول رلك 


هه 


نَأل كيم الدين لدان : « لماذا سما هذا البَحْر بحر 
العواصف ؟2 

أجايهُ ليان : « له هذا البَحْرَ بالذات يشتهر يهبوب 
لاصف َوْقَهُ ق أوؤقات معي م العام _ » وعلى 0 بَحَارِ وَرَبّانِ 
أن يثرقها لكي بها ؛ هي راصف مدر » لا مك ميا 
طافيًا دون إغراقه . وَمِنْ سات هذا البَحْرِ أن بَعْضَ المَواصِف فيه 
كذ توبث "في غير مَواعييها ٠‏ مل العاصقة التي هَبْتْ عَليْنا 

سَألَ كَرِيم الدّين : « هَل يُحَدَنَّ تجاه السفيئة يواسيطة النجوم. 
أَيضا ؟» 
6 أجاب ليان + ٠‏ ليس داهما » يسبب هُبوب الرّياح_وسّقوط 
٠‏ الأمطار التي تمت ويه التُجوم 1 

وَالأَسْطْرلابَ دائماً في معرقة الانجاه 1 َالِوصكة ؛ تشير إلى جهة 

الشّمال دائم) » وَإِذا ما عَرَفْنا هذا الانّجاءَ بالدّات أُمكتنا تَمدِيدٌ 


بقية الاجاهات يسُهولة ( 
وَأحَدَ الاك يَشْرَحْ لكريم _ الدين أسرارٌ - وَالعواصِفٍ 
لدع 


لسن , وَطبية الموايى وَالجُرْر وَاللاد التي تمر يها السقن » 
أ 


ومَواعيدَ هوب الزباح_وَالأنواءٍ » وَكَرِيم الدين_ يَستَمِعٌ إِيْهِ صامك 


الا في أمان , بَْد أذ حب آل ن يع لص اية 
الراك قَليلا كم سَألهُ ٠:‏ إِنْكَ مُسْبِهُ صّديق] عي كان من أخلص مَنْ 


0000 


رقي في خاي » كاعري من تكونا دا النقان «الأتطن رن 


١ ظنوني‎ 


أجابَهُ كيم الذين ٠١‏ | 
الدين ٠.‏ 


ابْنْ رئيس التجَار الرَاجِل_» حكيمر 
د ليان رقا 7 |6 كئة م علي ١‏ كانت امن صديقية 
العريز حكيم الدين_ - رحِمَهُ الله . وَلكنّي أنْمَجّبْ ! لَقَدْ كان 
الِدكَ ملاح ماهرا وان عظيم) » لم تَشْهَدِ البحار مَنْ هو في مثّل 
علمه وَخبرته بِالبَخْر وَالرياحٍ » وَطرّق الملاحة » وَمَواقع_الشواطئ » 
وَمَاعيدٍ هُبوبٍ العواصيف وَالأنْواءٍ » كان غَوَاصا ماهر وَسبّاحَا 


عَظيما . وكانت بدايَةُ صداقينا - ذات يَوْم - عنْدَما كان مُسافرا 


قَوْقَ ظهر سفيتتي » وكائّت ثُرافقّي في رخلتي طفلتي الصغيرَة » 
ودرا 


1 زهو 

لما هت الأعاصيرٌ حَطْمَتِ السفيئة وبَمْرَنْها إلى ألف قِطَْةٍ » 
تلن ل من بط َي . سحن التي وه اوم التق » 
وسمكة وز محيقة دف يها » هت مكاني وَلمْ نكن من 
الحركة لإثقاذها , وَلكِنٌ والِدَكَ - رَحِمَهُ الله - انْدَقُمَ سابحا إلى 
سَمَكَة القرش » وأَحَدٌ يَطّعنها يسكينه حَتَّى قَتلَها » وَحَمَلَ ابتتي 
رق عير » وَسبَمَ يها طول الل إلى أن وَل يها ااه 
سالم) 2 

وَفاضّت عَيْنا الربّان بالشموع للذكرى » كم استّعاد مَرَحَهُ 
ولتت إلى كريم. التين» مُواصيلاً حَديَُ في صَوْت مُث ٠ ٠‏ لقذ 
كات والدّكَ بَطَاذُ لا يهاب شَيْنَا في الأرض_ وَالبَحْرٍ » فَكَيّفَ يكون 
اه لَحيدُ جاهلا عاطلا م كل لمر أو مرق أ خيرة لخر ؟» 

كس كريم لذبن رأ في إعشلس. شديد لجل »لم يل 
َعيْدَما حال أن يَنْقْدَ الرّيانَ أَجرَةَ سقره » رض الرْبَانُ قائلاً : 
٠‏ يكف أَنلكَ ابن صديقِي المي » رَحِمَهُ الله ؛ كيف تُريدني أن 
أتقاضى منْك أَجْر أو مالا ؟» 


>31 


الفصل الرابع 
العصابَةٌ 


غادرٌ كَريمٌ الدين سين إلى النتاطئ بَعْدَ أن وَدْعَّ الربَّاندَ ٠‏ 
وَرْكْفَ مُتَسَبا وَهْوَ تمل الور المَظيم الهائل ٠‏ الذي يُحبط 
بالمديئّة إحاطة السوار بالمعْصّمر وَيسْتَدُ إلى نهاية الأ . كا السَورٌ 
من الججارة الصخمة القدية ‏ تله مفحات واج ولاح »قف 
على حراسّنها بَعْضُ اجنود , وَنطِلُ منْها فُوهاتْ المدافع,. 

وكات هُناكَ بَوبَهَ ضَّحْمة في قَلْبٍ السّور , تُنقضي إلى داخخلر 


َه » فَعبرها كَريم الدين_» وسار كليلاً يَتَجَوَلُ في أنْحاءٍ المديئة » 


م وَقَفَ حائرا لا يدْيِ في أي الجا سير . وَشاهَدَ رجلا عور يَضَعْ 
غمامّة عَلى إِخْدى ييه » ويَنْدو مُريباً » ولَكِنّ كريمالدّين لم يَشْكّ 
فيه . فَافيَرَبَ منْهُ وَسآلهُ : « أخْيرني أيْها السيّدُ ٠‏ كَيْفَ أصيل إلى 
جَبل _ الحكمة ٠»‏ وأقابل التَاسكَ الْتَعبْدَ المقيم قَوقَ قمته ؟) 

هرا 


تَأمْلهُ الأعغورٌ مُتَسَكُكا » وقال لَه : « وَلِكِنْ لا يال أمامّكَ مساك 
بيد وق طويل » سا لى مال كير لل هن لل .» 

أجلبهُ كَريم لين في كَخْرٍ : ٠‏ إِنِّي أمِكُ مِنَ ادهب ما يفيض 
عَنْ حاجتي ؛ فَاطْمَين مِنْ هذه النَاحيّة .» 

تهت أسارير الأعور » وَربْتَ عَلى كتف كريم الدين في ود 
ممع فلا ٠٠‏ ولك تقد مهدا من وني حاحة إلى قزم. 
وَراحَة قَبْلَ سرك الأويل » وأنا عرف خانا قَريبا , يُقَدمْ طعاما جيّدا 
وفراشاً وثيرً » فَيِمَككَ أن تزاح فيه .» 

وائّقَ كريمٌ التين » وسار مع الرَجُل ا مريب إلى خان بَعيد يَقَْ 
في أطراف المدبئة » تُعَْشُ في أزكانه البوم , ويمَلقُهُ الكو 
المت وَينْدو كَأنُ مأ لنُصوص ؛ فَدَحِشَ كريمُ الدين » َلك 
الأعورٌ دَقعَهُ إلى الداخحل_في مَكْر قائلاً : 

٠لا‏ يَعْرَكَ مَظهَرٌ الحان ؛ فَهُوَ مِنَ الداخل مُريحَ » وَسَتْمْجبكَ 
الإقامة فيه )١‏ 

ركلا كيم لين يئر لب وَلوَهن ‏ فلم ُجايل صلحة » 
و شي : 

؛ في العّدِ سَأبْحَثْ عَنْ مكان آحَرٌ للإقامة » أما اليلد قلا بَأسَ 
قضائها أي سكل مِنَ الأشكال ٠.‏ 
0 


وقيل ماني الغان ,اركات ذا سحن 1-5 الاوحاا” 


وذراع مبتورة » وَقالَ لكريم ر الدين : « مَرْحَبَا يك أبْها اشاب : 
نك سَوف تَرْاحٌ في هذا الخان .» 


00 


ا رت » وَلم يرد . 

وََادَهُ صِاحِبُ الخان لأعْلى حُجْرَة » وكات تَحْتّوي عَلى فراش 
حَشْن » وَمَقاعَدَ مُحَطْمَة السيقان او قار قدي ٠‏ قال كريم 
لق حَدَعَنى هذا الأعورٌ » وقائتي إلى 


اجا ل طرقانها وأماكنَ 


جَيدا » وراح في لوم عمق . 


َلكنْهُ أفاقَ بَعْدَ وَقْتِ عَلى حَرَكَة 


اللا ا وا 1 1 


من وسَطه » فَُبَّهَ كيم الدين وَقَمَرَ من مكانه » وَسآهَدَ في الظلام. 
صاحب الخان وَصَاحبَهُ الأعوَرَ يُحاولان الاب ماله » قصاحّ فيهما 
غاضيا: « ماذا تَفْمَلان أيُها الْصنان ؟ أ هذا خاث أ وَكْرْ للأرْغاد؟» 
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صائحا : ١‏ ما الذي 


عََيْه صاحِبُ الخان وَلَطَمَهُ ب 


أَزْقطَكَ أيّها ال وقد ضعت لك مُنَوّما في الطعام_؟ وَلكثنا 
سَتَستولي عَلى مالك ٠‏ وَقَيدهُ الأعْوْرٌ مِنَ الخَلف صائحا : ٠‏ وَإذا 
حاوَلت القاوَمة كناك دون رَحَمَة .» 


حاوّل كَريم اين لاز 1 وَلكِن الْدَقمَ إلى الحجرة ة في 
اللْحْظة نَفْسها ثَلاد ثلاَهُ أشخاص مِنْ ذّوِي العاهات للم رج » 
والّاني أُحْدبْ » وَالَالتُ أَجْدَعٌ الأثف مُشَوْهُ الوه » ويَبْدو الإجرام 
عَلى جرهم . وَانْدَتعوا تَحرٌ كريم _الدّين ٠»‏ وراحوا يَلْكُموتَه 
ويَضبوَهُ حََى قَقَدَ وَعيَهُ » فَاستولى الْصوصُ عَلى حزامه » وَقبْضَّ 
الأعْورٌ عَلى الذّهَّبٍ في جَشَع ٠‏ وَعَيْنْهُ السلِيمَةٌ تكادُ تَخْرُج من 
مَحَجَرِها » وَقالَ : 


عه و 


« ما أكْمرَ هذا الذهَبْ ! ند قل راح تر لع لخاود يكل هذا 
القَدْر مِنَ ادهب » وَمِنَّ العباء أن يُسيرَ به إِنْسانْ وَحْدَهُ . وَلَكِن يبدو 
ا تاد حوره 


أن هذا الاب أَحْمَقْ يكل مُنْقَطِع النظير » وَهُوَ يَستَحِنَ كل ما 

سَيَجري لَهُ على أيدينا ث2 
صرّحَ صاحِبْ الخان في رفاقه : ٠‏ لتَحْمِلَ هذا الشّاتٌ إلى 
الخارج ء وَتلْقه في الوادي السّحيق ء فَتَنَهَشُمَّ عظامُهُ وَيَمُوتَ » قلا 
يكْتَشِف إِنْسانَ سير قله » وبخاصة جُنودُ الحاكم, المتَشرونَ في كُل 
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مُكان . وَبَعْدَها يُمَكئنا العَوْدٌَ لقتسم اذهب في أمان .» 


أمّنَ الباقوت عَلى فُوْلِهِ , وَأَحْفَوًا كيم الدّين داخل غرارة » 
وَحَمَلو متسلَلينَ خارج الخان مُسْتتِرينَ بالظلام ٠‏ وَاقتربامِنْ حاقة 
الوادي العميق _ ٠‏ وَرَفَعوا كريم الدّين .داخل الغرارّة ة بين 
وَفي اللْحْظة تَفْسها استعاد كريم الدين وَعيَهُ » وله 
داخل الغرارة » وَأَدْرَكَ ما يَحِيقُ به مِنْ حخَطَرٍ » وَاكصيرٌ الذي 
كمرح في الوص اللي ا 
اتركوني حي .» 

قَهْقَهَ الأعورٌ وَأَجابَهُ بصّوت أَجَش : ٠‏ تحن لسنا أغْبياءَ لتتركك 
حَيَا ؛ فَرْسِدَ الشرّطة إِيْنا . وا عل معد بحي 
سكوك هي راسك إلى الأبَدِ ! اعد نك سَتَتعلُمُ بَعْدها درس 
مُفيدا لكي لا تَحْمِلَ مِثْلَّ هَذا القَدْرِ مِنَ اذهب ؛ وتَسِيرٌ به في 
الطأرقات . وَلكَيْ لا تق بالمجرمِينَ بَعْدَ ذلك -» 

وََهْقَهَ الأغورٌ ثائيّة شارك رُمَلاوُهُ الضتحك بصّوت عال » كم 
قت عَيونُهُم وَتَحَجْرتْ » وَقَبَضَتْ أصابعهُمٌ عَلى الغرارة » ورقعوها 
َيْنَ أيديهم عاليا , وَتَهِيُوا لإلقائها في قَلْبٍ الوادي » دون أن 
تَأَحْدَهُمْ 


545 


يديهم . 


0 


الفعل لحاس 
الفارس المنقك 


تبه علا صوْتَ حادٌ غاضب من الحَلْفٍ يُقولٌ ٠:‏ مَكانَكُمْ أيها 
الممجْرِمونَ ! ماذا تَفْعَلونَ ؟» 

البَقَتَ الأصوصٌ الحَسْمَهُ إلى الوراءِ وَأْصابعُهُمْ لا َال قايضّة 
على النرائة » قعاقدرا فار ملقم عمط جر أشهب وذ 


عا مم 


50-0055008 


وَهَمَسَ ذو الل راع رالمبتورة 


الشرّطة » وَلَكِنّ تَحََيهُ ميب «( 
مَسَنَّ الأعْورٌ + « مهما كان فهو رَجُلَّ واحد وَنَسْن خض . 
ذا حال مُقَازَْا كانت يهاي أيضنا في بعلن الوادي .بيثم صاح 
في الفارسر :لي مِنْ سَأنِكَ » يها الرَجْل » أن تَسألنا عَسا تَفْعَلَهُ * 
أي مَْ كُنْتَ . وَالآنَ » هَيَا اذْهَبْ بُعيدا ولا الكَ الأذى ما .» 
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لرفاقه في قلق ٠ ١‏ إِلّهُ يبد أحَدَ رجال 


أجابَهُ الفارسٌ ساخرا : ٠‏ إِنْنِي مُشتاقَ لِهّذا الأذى ٠‏ ولتظهروا 

حَرَقَ ذو الذّراع المبتورة على أثيابه في عَيْظٍ » وَقالَ : 9 حَسَنا . 
سَوْقَ تكونُ نهاك عَلى أيدينا » أيها للْتَطْفُلٌ » كَاسبَعِدَ لثُلاقِي 
نهايتك !» 

ألتى الأصوصّ الحَسَْهُ بالغرارة عَلى الأرْض » وَأشْهروا 
سرهم حارم ؛ وا مما في امجاد لفارس ‏ لُحيطوا به 


لا" كن ا 


0 3 عه للف , 5 1 صْربَة 00 الخان وق درعه» 
م عاجَلهُ بضريّة من قَدَمِه أطاحّت به بُعيدا » وَقَرَ الفارس من هوق 
جَوادو » متتحانيا طعنَة ثاني المهاجمين » وَبضرة سيف بارعة أصاب 
زاغ + قسقط اكهاني على الأرض, يصرخ مِنّ الألمر. 

ادك الأعْوَرٌ في عَضَبٍ ؛ صارختا : ٠‏ سَوْفَ تكو نهايئكَ على 
يدي أيها التَطَمَلّ !» 

رشاركة رَميلاهُ هُجِومهُ » وَهَرَتْ وهم فَوْقَ الفارس_» وَلكنّه 
:1 


تاها قوْقَ درعه » وَبسيّفِه أطاحّ يسُيوف مُهاجميه يضربة واحدٍ. 
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وَطارث قبْضَيهُ مل العاصيقة فَهَسّمَتْ كك أولٍ مُهاجميه وَأسْقطَت 


وك مسوع ومن د ب ”اعفن سا2 0 م 
أسناته » وَحَطلِمّتَ أنف الثاني وسوته بوجهه ثم استقرت في معدة 


ام بالمتخور لمميقة » وهس عظائة » عَلى حين تر 
دمب أسْقلَ الوادي َيْنَ قوق الصّخور . 

َعَنَْمَا شامَدَ َيه الأصوص ما حَلَّ يرميلهم » تراجعوا في 
خرف ء وَاطلقوا هاربينَ . لَمْ يُحاول الفار مُطامَة اللعموص_ء 
ركه موقن بن قوعم في َه كل ما . اح لطر 
مَلامِحُهٌ قاسيّة عَنيدَةٌ » وََيّْناه تَبْرْقان كما لو كانتا تُشعَانِ باللهب. 
وَاقْتَرَبَ الفارسٌ من الغرارة الملقاة أمامهُ » فَاستَمَعٌ إلى أنين_شَخْص 
بديلها , فأ يطلا وَل متا كم القن نج 
نلك الصتوزة امفاجقة » تطح حَولهُ في حرف وَمُوَ يِف » قلا : 
٠‏ ين اعنتفى هَولاءٍ الأُصوصٌ الأأشرارٌ ؟ لَقَدْ أوْسَكوا عَلى قثي 
وإلقائي في بَطن الوادي . لا أَصَدْقُ آثني تَجَوْتْ مِنْهُمْ ولا أزال 
حَيًا ٠».‏ 
/4 


وت إلى وُجود الفارس ٠‏ كمه ليلا وَسَلهُ : ٠‏ مَْ تكو أيها 
الفا ؟ مَل أنت ابل الذي سَمِمْتْ مَوْت قاله لملا 


الأُصوص ؟ن 


أجبَهُ الفارسُ مُتَجَهّما : ٠‏ هذا صّحيمَ . وَلحُسْن رالحظ ني 
تَدِمْتٌ في لحْظة مُناسيّة لإيقاف هَوُلاءِ الْرمينَ ؛ كَقَدْ شاهدئهُم 
يَحْملونَ غزارَة يوشكونَ أن يُلقوا يها في الوادي ٠‏ فَارتَتْ في أمرهم 
رهم بللؤكن ٠‏ وَلكِنهُم تعر تخري مفهرين سوم 
تايرق ١‏ متهن رت نج رذ كزة , كلذ بن أل 


بالغ » وَسَّقَطَ أحَدُهُمْ في الوادي السّخيق وتنائَرَ ما كان يَحَمِلَهُ 


َه نه بن قوق المتخور .» 


صَرَحَ كريمُ التين_في جَرْع_: ٠‏ ماذا كُنْتَ أيه الفاري ؟ هَل 
سقط دَهبِي في بطن_ الوادي يا عستي |القذ ضاع كل ما 


وَنْدَكَمَ كَريمٌ الي إلى حاة الوادي ٠‏ يُريدٌ هبوطة ٠‏ وَلكِنَ 
الفارسَ قبَضَ على ذراعه » وَقالَ لهُ خاضيا + ٠‏ هَل جْبنْت ؟ من 
حا لا يَستَطيعٌ بوط هذا الوادي سالم) ؛ يس 
وَانُجدارها . وَأَيّ خط كفيل بائزلاق ة 


رَخنَى إذا تَمَكنْتَ مِنَّ لوصول إلى الوادي سالما فلن تَتمَكْنَ من 
استعادّة دَمَبكَ ٠‏ كَقَدْ تساقط بَيْنَ الصخور وَاختَفى داخلها » 
تعر حي ادا قط واد مه ٠.‏ 

وَضاقت عَيْناهُ أكْثَرَ وَهْوَ يُضيفُ : ١‏ كما أن قاع هذا الوادي 
يَمْتَلِن بالحيّات وَالعقاربٍ السّامّة . وَحَتَى إذا تَمَكْنْتَ من استعادة 
دَمَبكَ بأيّة طريقة » فَلَنْ تَْوكَ للك هذه الواح وَالحَشَراتْ الفرصّة 
للصعود مره أخثرى .) 
قال مُتأوهَا ٠‏ « يا لسوءٍ سَطي ! لَقَدْ ضاعَ كُلُ ما أثلكُ » يسبب 
مَوْلاءِ الأصوص الأشرار . أُلْفْ دينارٍ مِنّ الدُهّبٍ ضاعت هَباءً 


٠ متو‎ 

تَطَلْعَ الفارسُ إلى كريم الدّين » وقَدْ رَوى ما بين حاجبَيه » قال 
لَهُ : ف إِنّكَ تَستَحِقّ ما جرى لك عَلِى أيّة حال .» 

َع كريم الدين غاضيا وَقالَ : ٠‏ وما الذي فَعليهُ لأستّجق سَرِقَة 
الأُصوص لي ؟" 

أجايَهُ الفارسٌ : « إذا كان الإنْسانُ مُضْطرًا لحَمْلٍ مثل هذا 
القثر مِنَ لدعب » ممَْ أذ يكون قادرا على جملته . بلعم 


00 


مِنْ أن مُهاجميك مِنّ الأصوص كانوا حمس مِنْ كوي :العاهات » 


كفي سن أز ينح نرقم أز إعائيهم ٠‏ فثك ل تتطع 
مُقاوَمَة أَحَدِهِمْ » وكانَ مُصيرُكَ داخل غرارة مُغْلَقَة » تَكادٌ تَسْقْطُ 


في هُوّة الوادي ٠‏ كَأنكَ شاة ذَبِيحَة لا حَوْلَ لها ولا قُوةَ » بالرغم. 
مما أره م كمال حَسَِكَ واستقامَة عودلك وتام مبسيك ؛ مما 
يمك لأ تكون مبارن لز ممالا موي .» 

أحَسّ كريمٌ الدّين بالحَجل » وَقال : ٠‏ وَلكِنّي لا أجيدٌ المباررة أو 
استِعْمالَ السيف » فلم أكُنْ أظنْ ني سَأْحْتَاج إِليْهما أبدا .» 

ضاقّت عيّنا الفارس_في قساوَة أكْثرَ ٠‏ وَقالَ : « هذا عَدْرَأمبحْ 
من ذَنْبٍ ! وما الذي يَمِنَْ شابا ملك موفورٌ القّوة وَالصحة من نما 
المباررّة ؛ لِيَكونٌ قادراً » في الوَقْتِ المناسب » عَلى الذفاع عَنْ نفسه 
وَعَنِ الآخترينَ ضيدٌ الأُصوص وَالأعْداءٍ . كَإذا ممَلَ كُلُّ شان البلاد 
مل فلك » واستكانوا لِلْعَة وَحَياةِ اسّكون , كمَنْ سيتَصّدَى 
للعْداءٍ إذا حاولوا عَرْوَ البلاد وَاستلاب الأرض وَالدَيار وَالأسُوال ؟» 

أحَنَّ كُريم الدين بحَجّل_ شَديدٍ وَلَم يدر ما يُقولهُ » نكس 
رأسَةُ نم هَمَنَ بِصّوّت فيض قائلاً : « صدَقْتَ » يا سَيّدي 
الفارسَ . أَنْتّ مُصيب فيما فُلتَهُ . وكيني تَمَلَسْتْ الترالَ وَالطعان » 
وه 


نهار اليف من والدي قَبْل وه » ذما تر ما َصحتي بقلل ! 
لني أَعرَضلْتْ عَنْ نَصييسَته » وَاسْتَكنْتْ إلى حَياة الدع وَالَكَسَِ 
بصم تمتها يان ذانها .» 
سَلهُ الفارسٌ ٠:‏ مَنْ هُوَ والِدّكَ الذي تَتَحَدتْ عَنْهُ ؟» 
أجابَهُ كيم الذين بِعيْيْنٍ مين بالّموع : ٠‏ إِلّهُ رئيس التجار 
السَابق حكيمُ الدّين, 
2 : قداء» شروعة د مك #8 م م 
َنَفَ الفارسٌ بِصوْت مُتَهَدْحٍ د « هَل أنْتَ حَمًا اْنْ رئيس الجار 
حكيم الدين ؟ كيف لم أنه إلى دَلكَ الشبه الكبير يَينَكُما ؟» 


رَحِمه الله ١‏ 


الوا ار م 1 15 02 0 
وَاحْتَضَنَّ الفارسٌ كريم الدين » واغرورقت عيناه بالدموع وهو 
يقولٌ : وأ أَنْتَ حَقا ان الغالي حكيم الدّين - رَحِمَهُ لله ؟ إِنِي لا 
اا ا 1 1 

َهِشَ كريمُ التين » وَسَألَ الفارس : « هَلْ كنت ترف أبي ؟0 

تأملهُ الفارسُ في ود بالغ » وَأَجبهُ : ٠‏ وَمَنْ في كُلَ هَفهِ 
الأنْحاءٍ لا يَْرفُ . رئيس التجار حكيم الدين »ولا يدي لهُ 
بِالقممل ؟ فَهرَ واحد مِنَ الأنطال الَذِينَ خاضوا الحَرَب لا 


ف 


مِنَ التتار » عنْدَما هَجَّموا عَلَيها وحاوّلوا عَزْوَها ‏ قَرَدُوهُمْ على 
ارو ع 0 

تَعَجْبّ كريم الدين » وَقالَ في دَهْمَة بالّة : ١‏ إلني لا أَذْري 
شيا عَنْ هَذا الأمر » وَلم يُخْيرني به إِنْسانَ ولا حتّى والدي » 
أرْجوك أن تَقْصّ علي كُلَ ما قامّ به أبي مِنْ بُطولات ضد التتار.» 

قال الفارس مُبتسم) : ٠‏ هذه حكايّة طويلة » وَالأفْضَل أن تَعودَ 
مزلي وترتاح » ثم أخورك كل شَيءِ نالك .» 

َردفَ الفارس كريمَ التين_خَلَهُ » وَانطَلَقَ بهما الجّوادٌ إلى 
قال كريم اين للفارس, في سَنْفٍ ٠١‏ أخيرتي كيف تمت هَرِيمةٌ 
ار وَمَحَيْصُمْ ؛ الفضول يكاة يتتلتي لستركة ما حتت :0 

تَألْقَتْ عينا الفارس يوميض مِنّ الذكرى الجميلة » قال : 
١‏ كان هذا منْذُ ستوات بعيدة » وَكُنْتْ أنخطو إلى عَتَبٍ الشباب 6 
وَأَعْمَلٌ حَدَادا . وات يوْم أعْلِنَ عَنْ وصول سَغيئّة ضَحْمة مُحَمَلَةِ 
ره » والجواهر اللّميئّة » وَالأقُمِشَة الفاخرة » وَالعُطور 
سكن البلاد مِنَ التبلاءِ وَالأثْرياء من لاع 
ِيَحْصّلوا عَلى تلك البّضائع التي جَلبَها صاحبّها من يلاد ما وراءً 


مه 


البحار » وَالجْرْر النَئيّة العَرسّة . 

« وَلَمًا كُنْت لا أَمْلِكُ غَيرَ قوت يومي » وَليسَ معي 3 
دَمَبَ أشتري به ؛ لِدَلِكَ لم أهْرَعْ مَمَ الْمََجْلِينَ للشراءٍ . وَقَدْ معَلَ 
فثلي أَغْلبْ سْكَان اكديئة قرا ٠‏ فَِقَدْرٍ ما كان هُناكَ قله 

مِنّ الأغنياء امْتَلَكَتْ كُلّ شَيءٍ - كان هُناكَ كثيرونَ مِمن لا 
0 . وَلكتّنا فوجتّنا أن صاحب بلك البَضائع » 
بَعَدَ أَنْ باعها لأثرياء ١‏ نه » جاءً يُسعى إلى كُلّ الفُقراءِ » و وَرْعّ 
عَلِيْهِمْ نضْفَ ما حَصّل عَليْهِ مِنْ مال ؛ قَبِانَتْ مَديَكنا ليلتَها » وَقَدْ 
تَحوْلْتِ الدّموعٌ إلى ابتسامات ٠‏ وَلْهجّت الألستهُ بالدّعاءِ لِذَلِكَ 
الاجر الكريم » رئيس التّجَارِ حكيم الدين . ولا عَجَبَ أن ضاعَفَ 
الله مِنْ رزقه وَهُوَ دَلِكَ الكرّم_وَالإِحْسان .» 


أنصت كم الدّينٍ ذاهاة لما عط ه الفارسٌ » وعض شفتيه 
عنما تدك الفقرء الوزن الذي كان يدهم عَنْ بايه» 
َم عَنّْهُم لير ايابس ٠‏ عَلى حين_كال ِنَم مع أصندقائه يكل 
الأطايب والأذائذ . 


وَ واصّلَ الفارسٌُ حَدِيكَهُ : ٠‏ في تلك الأنْناء متحي "وَالدكَ عَشرَة 
دنائيرَ كاملة » لم أَكُنْ ف قَد امتَلكْتْ مثلها في حّياتي » شكرئة ؛ 
وَبِهَذا المال كَسَوْتْ تفسي وتناولت مِنَ نَ العام ما اتيت »١‏ 


مه 


وَأَطْرَقَ الفارسُ برَأسه لخْة » ثم قال : ٠‏ وي تلك الأثناءِ َرامَتٍ 
انا لنا عن طريت امزال ١‏ برب صو التار إلى ايلاد 
في حدرد عل + للاشيلاء على ربلاينا سل خيايها ' كم 
الذْعرٌ وَالقَوْضى كُلّ الأنحاء . وَصارٌ كل إنْسان يريد اهرب 
يانه قبل مَحِيءٍ الطوفان » الذي لا يَدَرٌ ولا يقي عَلى حياةٍ 
إِنْسان : شَيّحًا كان أو امرأة أوْ طقلا .© 


كه 


سل كريم الدين في دَهْمَةَ : « وَلِماذا حفثم التتارٌ إلى هذا 
انحَدٌ ؟ ألم يَكُنْ لَدَيْكُمْ جَيْشَ لحمايّة البلاد ؟» 

هر الفارئ ره تالا ٠+‏ نعم » لم يكن دنا جين » فق 
كانتت يلادُنا مُقَسَمَدَ مقاطعات مُتَناِرَة مُتَحاريَة ٠»‏ كل منْها 
يَدُكُمها جد البلا من لم يكن يهمهم غير تكديس المال..» 
َتَمْينٍ الحراس لِجَمْع الضترائب ؛ التي يَدْدُها البَلامُ في مَلذَاتَهِمَ » 
دونَ أن يُفَكْروا في تأمين حُدود البلاد أو حمابّتها . أمَا الفقَراءٌ 
متنا مكانوا يُقومونَ بالأغمال الخَاقة التي لا تُوكْرٌ لهم حَتَى ما 
يس رَمَقَّهُم . وكانوا هُمُ الوّقود المَظرَ لنار الثتار .» 

سَلَ كيم الذين ٠:‏ ماذا حَدَتَ بَعْدَ َلك ؟» 


ص 


عدن م 


أجاب الفارئ ٠:‏ وك الأغنياة ولبلا على الفرار من البلاد» 
/اه 


وَالهَرَب من وَجْه التار كبْلَ وُصولهِمٌ » حاملينَ ما غلا لَمَنّهُ وَحَفّ 
حَمَلَهُ » تاركينَ البلاد تبه ِلأعْداءٍ . وَلكِنّ والِدَكَ - رَحِمَهُ الله - 
صاح فيهم بأنهُ لا يَلِيقَ أنْ يَهْرْبَ إِنْسانَ مِنَّ البلاد التي أَطْعَمَيهُ 
وأونّهُ » وَأَعْدَقَتْ عَلَيْه من خَيّراتها » عنّْدَ ظهور الأغداء . وَأكرَمْ 
للإنسان أن يموت دفاعا عَنْ بلاده وَشَرَفه من أن يعيش مهانا مغتريا 
بيه حَياته ‏ يُطاردُ العا وَالذُلُ . ركان لتلك النْصِيحة أَبْلعُ الأثّر ؛ 
َأَفاقَ الهاربوت لأَنفْسِهم . وَفي الحال اتثتاروا من ب 
بن أفضتل لجال » عَلى رَأسهمْ ادك لقا الفاح عن البلاد» 
َوَضيْع الشلط لتك .» 


ِنْسَحَتْ عينا كريم _الدّينٍ في دُهول » قال ٠‏ هلم يُفاخيز 
ِدَلِكَ أمامّ إْسان قَعَدُ . وَلكِنْ ماذا فَمَلَ أبي - رَحِمَهُ الله - 


لمُواجَهَة التتار ؟6 

أجابَهُ الفارسُ : ٠‏ لقَدُ مر أن يبرع الأعْنياء ينضف أُمُوالهِم 
نقيت بئذ الت ريا ملع ليها على شر 0 أو 
إقائة سور عائل ريحيط ,بقواطع البلاد » وحمل في قلب السور 
أبْراج) وقلاعا مُحَصْنَةَ » مِنّ الصّكْر الذي لا تُوَْرٌّ فيه طُلقاث 
امناوود ٠‏ وأمَرَ يصئْع 0 ذات م عريضّة نه حملت إلى 
الأسُوار والتقلاعرء بَحَيْتْ تَظهرٌ فوهائها من مُنْحات تلك الأسوار . 
مه 


كم أمرَ بسَمْرٍ حَنْدَقٍ هائلٍ أمامَ الأسوار ليكوت شرك للغازين. 
رأخير) تَجَلتْ مَواهِيهُ في القتال وَالباررَة » عنْدَما قام يتذريب 
عَمَراتٍ الشبّان الأثرياء عَلى حَسْل_السيف ٠‏ والباررة وإلقاء 
السهام.؛ برَعوا في ذَلِكَ إلى أقُصى حَد . وَكُنْتْ أنا أحَدَ هوُلاءِ 
لبان . يَعَلى يَدَيْ والدك - رَحِمَهُ الله - تَمَلَمْتْ كل شنون 
القتال ٠١‏ 

قال كَريمٌ الدين دَمِشا : « رلكِنَ اما كات عَمَرِاتَ الشبَان 
تير الؤقوف في وَجْ جحايل الثار» مهما كانتا جات 
َولاءٍ الشُبان وَبَسانُهُمْ ٠‏ 

م الفارم” رَأن وَل + وهنا متليح »رلك لم يعَلْسا ردن 
الجَار القنالَ إلا لتكون م2 7 
0 كانوا يُقومون عي 
أْحَدَتَ : حلفأه تسح ميا عي لتم إلى القادة اموه لصن 
لال ولت فيابى كلا كل من يلح مل السلاح ,فد لم 
كُنونَ القغال ٠‏ وَكَدْ اس لل النْساءَ عَلى التمْريضٍ وَمُداواة 
البلاد دون أن توك له مُهمة 
مُحَدَدَةٌ ساعة 0 . وَعِْدَما أقبلَتْ جَحافلٌ التار في سلقتهم . 
التي لا حَصرٌ لها ؛ كُنَا مُتَهْبِينَ لصدهم ١‏ 


إن 


« أخيرتي يها الفارسُ , كيف 


دارت تلك الموقعَة العَظيمةٌ ؟1 

قال الفارس : ١‏ كان يوما هيبا » خجلت أن شمسة أن تَعْرَبَ ؛ 
لِكَثْرَةَ ما شاهَدتهُ خلال بن أمْولٍ ؛ كذ أل التتار وهم يتوت 
أنْفْسَهُم ذاهبينَ إلى ةٍ ا نا انهم بوابا ل من حجازة المنجنيق » 
التي سَقْطت فَوْقَ سيوم َأَحَرَقَت 0 2 وانْطَلَقَت كذائفٌ 
اق من قُتْحات الأمرار لدم تُدَمرَ بَعضا آخَرَ من تلك 
السقن _ ا الاضطراب سس صفوف الثخار وَعَلَتْ صيحائهم 
وصراخهم , وَارتقَسَتْ ألسئةُ اللهب كَوْقَ سَطح_الماء ٠‏ كأنّها 
3 2 


7 ا 2 حين وَجّدوا الارَ وَالْوتَ في 
عَشْرَاتْ الآلاف من سَفْتِهم » وَسَبحوا إلى 001 0 


6وء 


وَرماجهم » فَواجَهَهُمُ الحَْدَقَ الصلخم . 


عتما حارلا بوه ردك - رمه اله - بيطلاي ليت 
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معي من أناييب خاة كنا عد جَهراها ِل » تبأ ُؤهاتها من 
داخل الأسوار ٠‏ وتَنتهي في قَلبٍ الحُفرّة الكبيرة ء قَسَقَط التارٌ 
ٍ ذَلِكَ الشرّك الشقبل » وَمات مهم عد 2 
م ب من الأسوار .وحاوّل اغْتلاءها » كَقَدَ 
0-0-0 آلافٌ لمان وَاكْقَاتلينَ » وَكُنْتْ أنا واحد) منهُم ٠‏ وَشارَكَ 
والدّكَ في القتال الذي ا طول هار كامل » اْمَهى بهزيمة 
قر كياج سش م ؛ وتركوا لمهم مات الشن؛ 
فَاسمولين ؛ قُصارٌ لبلادنا أسْطولٌ 
ضحم بن القن الخزية ‏ فاط يها كما هي لحمل 
قراني البلاد » وَحَولَنا بَعْضَّها الآخْرَ إلى سفن تجاريّة الصالت 
تَحِوبْ البلا وتُتَاجرٌ بالبتضائع_وَتَحْمِل الخَير العَمِيمَ لبلادنا » كم 
توزيعة على كل السّكان بالعَدل وَالقسطاس _. أُمَا التتارٌ كلم 
يُحاولوا عَرْوَ بلادنا ثانيَة » بَعْدَ أن قُمنا ِدَفْنِ َثلاهُم داخلَ حفرّة 
ليت المغْليّ » وَأَعَدْنا رَدْمَهاء مُصارت شاهنا عَلى ما حَلّ بهؤُلاءِ 
العُزاة الْتوَحّشِينَ .) 
قال كيم الدذين في صوت مَُوثرٍ : « ماذا فَعَلَ أبي بَعْدَ هَزيمّة 
كاه ؟ن" 


4 


أجابهُ الفارن : ١‏ إِدَّ والدَكَ لم يَكُنْ طامعا في جاه أَوْ سُلطَة! 
َقَدْ رَحَلَّ عَنْ يلادنا وَعادَ إلى مُمارْسَة عَمَلِهِرئيس) لجار » كعَرَجَ 
1 


كُلّ شَْينا وداه في مكب عَظيم . وَالآنَ اسْتقرتِ الأحوالٌ في 

بلآدنا وَعَمّها الرّخاء » وَلم يَعْدْ فيها مُعْدِمونَ أرْ قُقَراءٌ 5 
حكمة رئيس شار »وان هناك غير قلّة م من اللُصوص الذينَ 
يدون إِليْنا مِنْ بلاد أخخرى » أو مِنَّ القراصكة الذينَ يرون من 
أحكام الإعُدام. في بلادهمٌ » وَيَْتَفُونَ في بلادنا ليُمارسوا السرقة, 
كها ‏ ختنة كله ؟ زلهن عثث لتر كز لل انفد حلة 
الأمْن _في البلاد , وَأصْطيادٍ الخارجينَ عَلى القانون » وَحماية 
َبْرياء . وَنِقْ بِأنّ مَوُلاءٍ الأشرارَ الْذينَ حاولوا َتْلكَ » سَيقعونَ في 


ب وَجْهَهُ » وَقالَ : ٠‏ إِنْنِي شاكر 
يي » وَإنْقادَكَ لحَياتي :لكي لم أكُنْ أَظنْ أنّ 
5 ارين هذا الح ؛ لم يكن يحب اديت عَن َيه 
قَط. كان دائم لسر وَالتتَفّل ؛ م ذلك لم ي يقح نَم لي أن أعرفَ 
ب ل لك القصتص والبطولات ٠‏ 
زوك الفارئ ما ين حابي » قل ها ٠:‏ وَلكِنِي لج في 
الوَْتِ تَفْسه : كَيْفَ تكوث ابْنَ رئيس التُجَارٍ » هذا البَطِل المقدام » 
َتَجْهَلُ في الوقْت ته كَيْفية اميعاقي السيف وَلمباررَة » والدذفاع. 
عن تفبلك؟ 
4 


عض كريمٌ الدين_سَقتَيهِ في أى وَنَدَم_» وَلَم ينطق بشَيءٍ » 
وَتَمنَى لَوْ عادّت الأيَامُ الضائعة . 

الما لت د وج 
كُنون القتال وَالباررَة وَرَسي_السّهام _ ؛ فَهّذا أل ما يُمْكِنٌ أن أُقَدْمَهُ 
لابن الرَجُل الذي عَلْمَي كُلّ هَذِه المهارات » وشارك في ف 
بلادي مِنَ الأغداءٍ .» 

فاضّت ينا كريم _الدتين بالشموع » وَعاَقَ الفارسَ في امتنان 
عَميقر» كم نام قير اين . 

في الصباح _ وَجَدَ سي ا ام 
َناولَ إفطارا شَهِيًا . بدت ب قَلِيلٍ درو ُ تَعلّم_كريم, الدين نون 
القتال وَامباررَة وكوب لحيل . 

كانت الدُروسْ شاقة » وَلكِنّ كريمَ الدينٍ أخفى تَعبْهُوبََلَ كل 
مَجْهوده » وَخلالَ وَفْتِ قياسي أجادّمًا أ مصارّ يُصارعٌ الفارس 
صراع اد لِلدّدٌ » بَلْ كا 

قالَ الفارسٌ ضاحكا ٠:‏ لَقَدَ فاق الللمية أستادة » 7 


قال كَريمُ الدين , في حياءِ : ٠‏ أرجو ألا يُعْضَبِكَ ذَلِكَ » يا 
ميدي :» 


5 


ضَحِك الفارس أكثْرٌ » وَقالَ ١:‏ كيف يُعْضِيي لِك » وَهْوَ 
نَفْنُ ما حَدَثَ لي مم والِدِكَ ؟) 

تَكَمَ كريمٌ الدّين قائلا : ٠‏ رَحمَ الله والدي ؛ كني أدين لَه 

قالَ الفارسٌ : ١‏ وَالآنَ بَعْدَ أن تَتََاوَلَ غداءَنا » ستَكونُ كَمة 
مُغَاجَأة في انتظارك ( 

عسل كَرِيمٌ الدّين » وَتَاوَلَ طَعامَةُ وَْوَ لق مَأ تلكَ اكفاجأة 
التي حَدَنَهُ عَنْها الفارس وَفوجئَ بدُخول بَعْض_الحُرّاس_المدجْجِينَ 
بالسلاحء وَقَدْ أْسكوا يرََبّة الأصوص الْذِينَ هاجموةُ وَسَرّقوا ماله 

أدَى أَحَدُ الحرّاس التَحِيّةَ للفارس » قائلاً : « لَقَدَ أَمْسَكُنا 
بالُصوص, ء يا سَيّدي الحاكم .» 

لم يُصَدْقْ كر الذي ما سَمِعَهُ » وَتَطلْعَ إلى الفارس» الذي 
قالَ للحارس : ٠‏ خُدُوهُم إلى القاضي الآنّ ؛ لِينْظرَ في أمرهم .» 

أدى الحْرّاسُ التحيّة وَانْصَرّفُوا » وَالتَعَتَ كَريمْ الدينٍ ذاهلاً إلى 
الفارسء وله ٠:‏ هَل أَنْتَ حاكم هَذْهِ البلاد ؟» 

أجل الفارين فى يسار ٠:‏ ما الَجيبْ في ولك ؟ لقذ تيت 
سوليات كَِيرةٌ » وتَدَرِجْتْ في الناصب مِنْ قائد للجيّش وَالسَرْطة 
1 


إلى ور » حَتَى صيرث مُوَمّلاُ لأنْ أكون حاكمٌ البلاد .» 

قال كَريم الدين_: ١‏ لَقَدْ عَلْمتني الكثيرَ ».يا سَيّدي » وَسَأدِين 
ملك طوالَ يري به 

أجابَهُ الحاكمٌ : « بل عَليِكَ أن تَدِينَ لوالدك رئيس لجار » 
رَحمهُ الله ؛ فَهُوَ الذي عَلْمنا جميعا ٠١‏ 

نض كريم التين_قائلا ‏ « لني أشكرٌ لك كل ما قَدمتهُ لي » 
يا سيّدي ٠.‏ ولكن اسْمح لي بالرّحيل .» 

« إلى أَيْنَ ؟ 

« نمه ِخْلهُ يَحِبْ أن أنمّها إلى جَبّل الحِكْمّة ؛ لأقابلَ النَاسِك 
التعبّدَ الذي يعيش هناك » قلي طَلبْ خاصٌ عَنْدَهُ » 

قَطْبَ الحاكمٌ الفارسٌ حاجِبَيه » وَقالَ  :‏ إننِي لمْ أسثألكَ لماذا 
تُريدٌ الذّحابَ إلى جبل_الحِكْمّة » وَلكِنْ كُلٌّ ما يُمْكتي قَوْلهُ لك 
هُوَ أن هَذِه الرُحْلة شاثة مهلكَة ٠‏ لم ينج منها إْسان ؛ مَعَليِكَ أولا 
أن تَجْتازَ أَرْضَّ الغيلان العَمْاءٍ » رَهِيَ مِنَ ارد المتَوَحْمَة إِلَتبي لا 
تش الأحد باجتياز ز أزضها » هي تَلتَهم كل مَنْ يست في 
أِديها .. إذا نَجَوْتَ مِنها فَمَليِكَ أن تُواصل السَفرَ جهَة :الَربِ 
رين وها سكوف ليك ابا أزض الأوام ‏ الباجين عن 
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الجئمة » لَك َل إلى بل الحكلمة .» 

قال كيم الدذّين في إصرار ٠‏ ولكني على كل حال سأحاول » 
يا سيّدي ‏ كَلنْ أتَراجمَ بَعْدَ أن قَطَعْتَ كل هذه المساقة » وَقابْلتْ 

رََتَ الحاكم عَلى كتفه قائلا: «إبْىَّ معي ايوم » وارْحَل غَدا.» 

واف كم لين واأقصى لكر التمن يا لحل . 
رفي الصباح استْبلهٌ الحاكمٌ الفارسُ قائلاً : ٠‏ ها هي ذي الألفْ 
دبنار ادهب التي سَطا عَلَيْها اللصوصٌ » قَدْ ردت إليِكَ ثانيّة .» 

رَقْضَّ كيم الدين_أنْ يَمَسّها قائلاً : « ولكتي لا أُبَل عوّضاً 
مِنْ أْحَدِ ياسَيّدي ( ١‏ 

قال الحاكمٌ ٠:‏ مَْ قال نهنا امل عوَضَ عَنّْ ملك ؟ هذا 
مالك » وَقَدْ أمرَ القاضي سجن الأصوص ء وَتَعويضِكَ عَمَا سرقوة» 
قَصادَرنا كل أثلاكهم » وَبمُناها بالأسى » وَهَذا هُوَ َمنُها ؛ وَلِهّذا 
لت نك لبقا حَتَى الممباح قبل رحلك .» 

قَبِلَ كَريمٌ الدّين المالَ شاكرا » قَمَالَ الحاكم : ٠‏ والآنَ » هَل 
ل مني هدي مواضعة ‏ ها وا الأب ؛ مستخاج إل 
في رخْلتك : وَهْرَ جَوادَ لا ميل له في سرْعته وو حمل . وذ 
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وت فزن بيه متدرا إللكقل , ققد تتناخها في ريلك + 
هذه الكْْبْ ذكرى عَرِيرَة مِنْ والدكَ » مَنَحَها لي ذات يوم _؟ 
َأفادني كتير . وأنا أردْها إِيِكَ » فَقَدْ يدك كما أفااثتي .» 

أجابهُ كريمٌ الدّين : « شُكرا لك »يا يدي الحاكم ؛ على 
هَدِيْتِك. َِنْ ُنْتْ لا أرى فائدة لِهدِه الكت إِلَا أتني لَنْ أَردْها ؛ 
قَقَدْ تكونٌ لها فائدَة لا أذريها .» 

وَعِنْدَما عَرَضَ الحاكم أن يَصْطَحِب كَريم | بض الفرسان 
لحمايّته في رخلته ؛ رَقَض ذَلِكَ » وقال له ني ون 
القتال وَالباررَة وَالدُفاع _عَنِ النفْسِ ٠»‏ فَإنْي لم أَعْدْ بحاجة إلى 
حمايّة يا سيّدي » وَعَلي أن أعَْمِدَ عَلى نَفْسي تَماما كما كان 
يََْلُ والدي » رَحِمَهُ الله ( 

نت الحاكمٌ عَلى كيفه » وقال ل ١‏ هذا هُوَ ها كنت أنتظرة 
مك أبّها الشّاب ؛ كاد نَحَفا ابن رئيس. التْجَار حكيم الدذّين .» 

حَرَجَ الحاكم لوداع_كريم_الذين » وأغار لَه جهة الشرق 
قائلاً: ١‏ سر في هذا الانّجاه » وَسَتَبلْعُ رض الغيلان العَمياءِ بَعْدَ 
ثلائة أشهربتَمابها 3 

0 الدّين » وَلكَرَ الجّوادَ الأشْهب ٠‏ مَانْطَلَقَ به جهة 
السَرّق كَأنهُ اليم العاصِفْ . 
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الفصل السا 
رض الغيلان العَمَياء 


عَبَرَ كَريمٌ التين_في رخلته إلى أَرَض _الغيلان مَفاورٌ وَ وهاد » 
َمَرٌ بجبال وتلال ٠‏ وَاجتارَ حيرات وَأنْهاراً » حَتَى الْصَرّمَتِ 0 
الَلانَهُ كاملة . وكات يَشعَلٌ نَفْسَهُ أحيانا » في أؤقات راحته وتوقفه » 
بقراءة الكُتّبٍ التي مَنَحَها لَهُ الحاكمٌ الفارسُ . وكانت عَنْ طرق 
الزرءَة وصيناعة الأواني لعل وَالمْح ونيد المساكنر» كلم يَهَُمْ 
كَرِيمٌ الدين بها » وأعادها إلى مكانها . وَخَلالَ رخْلته صادّف 
مرق بأمارها » ولوك الطريق المئحيم لبورها ٠‏ مُستفيدا يما 
عَلَمَه له سَبْحُ القافلة » صَديقُ والده . 5 


صعابًا جَمّةٌ ؛ قَعَبرَ صخُراوات قاحلة يابسّة » لم يُنْجه 


َاترى سجَمَكذ إلى جوار تواوة + ضار مساور للا رفاح تهازا . 


م عبر مُحيفً هائجا سين صغيرة قادها في براعة » حَتى وَصَل 


5 


لبرّ سالم) » وَعاود اميا جَواده أيَام) عَديدة دون كلل . 


وآخيرا بَدَتْ على البمْد أرْضّ جَرْداءٌ قاحلة » يَسْكُنها الصّمّتْ » 


ويُعَلفُها الكُموضُ » وَتَسودُها الرهَةُ » وَتَحَللْها نهر صَغيرٌ عَذْبْ 
المياه » َنْتّهِي عنْدَ غّة تَبْدِ قاحلة » أشْجارها يايسّة بلا نَمَرِ ولا 


الغيلان دون نَ شلك ؛ فَإن 
ين اختفى سَكَانها قل الذينَ يَصَعْبُْ تواريهم ؟١‏ 
ت السّكوت صَرْحَة حادة عاليَةُ مُحِيفَةٌ » كألها صرْحَةٌ 


عِفْريت أو جانٌ » فاهترٌ كريم الدّين مِنّ الرَعْب ؛ إِذّْ شاهَدَ أَحَدَ 
التبلان يتلوك ابر فتكة. كي .في جل رعائل_الارتفاع ر كاه 
يَصَرُ السّحابَ . ركان طولٌ هذا الغول يَزيدُ على خَمْسَة أمَارٍ » وله 
عَكْلَ بَْعْ وَجَسَدَ ضَحْمَ مكو بالشغْر » وَأصابعٌه مكل الخالب . 
كما كانت عَيْنَاهُ مُمْلقَتيْن » وَأدُناه كبيريْن » وَقَدَماهُ تَدبَان ع 
الأَرْضٍ كما لوْ كانتا قَدَمَيْ فيل . ولا يسئره غير عض _أوراق 
الأنشْجار في سَكْل ٍممْرَر يَسْرُ الجزْءَ الأسقلَ منة . 

هَمََّ كَريمٌ الدّين_لَفْسه : ٠‏ لا يد أنّ الغيلانَ تَخْتَفي داخل 
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هذا الكهف , وَسَتْسْرِعٌ بالحُروج ء وَتَقْطَعٌ عَلَي | بق ! وَالأفْضَلٌ 
أن أبادر يالهَرب وتجاوز هذا الجبّل .» 

قفر إلى جواده 0 
بالركض » يا أشهَبْ ؛ قبل 


0-00 وبع عدهاه 


التوَحْسَة : فلن تأْحْدَهُم بنا رَحْمَهُ ولا سَمَمَةُ .» 


انلق الجراة كلثم 
ولكن وَمِنْ وَراءِ الجبل_ظهِرَ 


٠‏ تلتق يكل عه 


آخَرٌ مِنَّ الغيلان » سد الطريق أمام 
كريم. الدّين » مَجَدَبَ لجامَ جَواده » وَانْدَقُمَ في الانّجاه المماكس 
ناحيّة العَرَبٍ ؛ صّوب الغاية البعيدة . 


ولك عَدَ آحرٌ من الغيلان ظَهرٌ مِنْ قلب العابّة » وَسَدٌ الطريق 
عَلى كريم_الدّين » فَتراجَعَ مُحاولا الفرارٌ مِنْ أي انّجاو » ولكلة 
شَامَدَ الغيلان تحيط به في شَكْل دائرّة » فَهِتَفَ في سُخْط : 
٠‏ كيف تَمَكْنَتْ هَذِهِ الغيلان مِنْ رُؤْيْتي وحصاري بمثل تلك 
الصورة » وَهِي لا تمر ؟» 

يحول رمم اين أذ يم كر في وس در انيلا » 
َصَوّبَ أحَدَ سهامه إلى غول قريب » وَأطلقَُ » وَلكِنَ الهم تكسير 
وق صذر الول » كأئما لتم حب »وميد على الغول أي 
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أثْرٍ . وَجَربَ كَرِيم الدّين_سَهكما ثانيا وثالنَا دون فائدة » فُتوقَفَ عن 
إطلاقي السهام » وَهَمَسَ لنَفْسِه ٠ ١‏ إِنّ جُاودَ هَذِه الغيلان صَلَبَةُ » 
ون يفي الي لها ببتيء .) 

تبه عنْدَ وقوفه ساكنا بجواده إلى أن الغيلان سَكْنَتْ مكاتها 
أيْضا ‏ وَعِي تَهرُ رُعوسّها في كُلّ انّجاهٍ ؛ مُحاولة التصَنْتَ يآذانها 
الكبيرّة » كَأَدْرَكَ على القَوْر أنّها لم ثَرْهُ » وَلكِنّها سَمِعَتْ صَوتَهُ » 
رَكْضّ جواده » وَأنها تَستعْمِلُ آذاتها الكبيرة في عه » دلا من 
غُيونها » وَأنّ الطبيعة التي حَرَمَتْ تلك الغيلانَ من البَصَر - مَنَحَنْها 
آذانًا كبيرَةَ قادِرة عَلِى التقاط أُوْمّن _ الأصوات . 

وفي الحال وضع كريم الذين خخطة لجاز بن الغيلان ,وجل 


عَنْ جَواده في سكون » وَرَبْتَ هُوْقَ معْرَكيه » وَهَمَسَ لَه يصوت 
فيض ٠ ٠‏ عَليْكَ بالركض جهّة الشرّق » يا هب , مثيرا أكبرَ 


يمسك هَوُلاءِ المتوَحشُونَ يسوع .2 
حَسْحَمّ الجَوادُ الدّكِي » وَقَدْ قم ما قالَهُ صاحيُه ‏ وَدَقَ الأرض 
بحوافره » كُمْ الطلقَ جهة الشرق مُثيراً أغْلى ضَحة ممكتة » 
َانْدَئْمَت الغيلانٌ خَلقَهُ لتَسْدَ أمامهُ الطريقَ » وَلْكِنّ السجّواد الذكِي 
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هر كريمٌ الدَينٍ انشغالَ الغيلان بمُطارَدة جَواده » وأنُساع 
لنا 1 ند يو رار مسو اليب لك ل 
اللْحْظة الثليّة » اهارت الأرْضٌ تَحْتَ أقدام_الجواد الأثْهب » 
سقط داخيل شرك عَلى هَيَْةُ حْفْرَِ عَميقَة في باطن الأرضٍ » 
كانت تُحْفيها الأعْصانُ اليايسةٌ وَالأعْشابُ ٠‏ َانْدَقْمَتِ الغيلا إلى 
مكان الحُفْرَة » وَراحَت تَرْقْصُ وَتُهلَلُ حَولها لسٌقوط الجواد . 

راكب كيم الدّين_ما جّرى لِجّواده في عَضّبٍ » وَأدْركَ أن 
نَجائهُ صارّت صَعْبَةٌ » وَلكِن لم يكْنْ أمامةُ من طريق آخر غير 
مزملة المت اقل شود البلذة 11ل يشت ماحل 
الحُقرَة مَعّ جواده . 

َكَرَ أحَدُ الغيلان داخلَ الحُفرّة » وَقبَضَ عَلى الجواد » وَحَمَلهُ 
نَحْتَ إنطه كما لَوْ كان يَحْمِلُ عَنْرَةَ صغيرَة » ثم د يَنْحَتْ عن 
كريم_الدّين_داخلَ الحفرّة فلم يَخرٌ عَيْهِ » وَاْتَشَفَ هَرَبَهُ » قصاح 
في رفاقه صَيْحَة رَهيَة » قائلاً : ٠‏ لق هَرَبَ الإنيي» وَسَقَطَجَواده 
وَحِدَهُ كٍ الشرّك 0 
ءئى272, 


جَمَدَ كُريمٌ الذي مكالنَهُ حينَ اكْتَسَفَ الغيلان هَربَهُ » 
َساهَدَهُمْ ينقَصوَ واقفينَ في عَضَبٍ » وَهُمْ يُديرونَ ذنُم في كُل 
انجاه لتَسَمُع_صوْته » في الحال اندَهَعَ بَعْضّ الغيلان إلى داخجل_ 
الجبّل_» وعادوا وَهُمْ يَحْمِلونَ شياكا كَبيرَةَ ‏ أحذوا يُلقون بها في 
كُل انَجاِ لامنطياد كريم الدّين ٠‏ الذي شَمَرَ بالأزق الذي يُواجهة» 
كالقى بنَشيه على الأْض_ممَحْرِج قَبْلَ أن تنْقّط إشدى الشباك 

وَقبْلَ أن قف على قَدَمَيْه هَوَتْ شبكة أخرى كَوقَهُ » فَدَحْرَجَ 
معدا مَرّهٌ أغرى ٠‏ وَلكِن صَوْت تَدَحْرْجهِ جَذَبَ الْتياة الغيلان » 
1 د 
الدين _يُمَرْقُ بِسَيْفه الشباك التي تكائرت عَلَيْهِ » وَلكنّها كانت مِنَ 
مِنّ الحركة » كَهَسََ لنَْسه في يأس ٠ ١‏ إِنْها النّهايَهُ ! مهد 
الغيلانٌ لنْ تَأحْدَها بي سَفَقَةُ أَوْرَحْمَةٌ .» 

يَكْدَبَ العيلاة الضاك يترمكتها » رَحَمله] احتف ترق طهر ؟ 
وَحَمَلَ غول آخَرٌ جوادَ كَريم الدّين » وساروا تجاه قنْحة الكَهُفٍ في 


سرور » وهم يمنوك أنفسهم بوجبة شهية ٠‏ 


لم يدْرِ كيم اين شيا مما يَدورٌ حول ؛ قَقَدْ حَجَبَت الشباكٌُ 
ال أمامه » رَلكنهُ َس بحركة الغول الذي يَحُمله وهر رقي 
بَعْضَّ الججارّة » فَأدْرَكَ أ يَحْمِلهُ إلى داخل الكهُف . 

وَأخير) أرَلَ الغو حَمْلهُ على الأرْض رء وَأزاحَ الشباك التُقيلة 
ُُ كريم_الدذين الذي تَطَلَمَ حَوْلَهُ في قلق وَشاهَدَ أمامَهُ عَدَهَا من 
الغلا الحيقة الشكل , داخلَ الكتيف المظلم _. رَلكن عل 
اتنا اللا ند يل » كشامَد َكل عَطمِية لأناس_يَحَيوانانٍ » 
مُعَلْقَهَ عَلى الحائط بَعْدَ أن أؤْقمَها سوم الحَظدٌ في أَيّدي الغيلان .» 

إرْتَجَفَ كَريمٌ الدّين عندما سامّدَ تلك اكناظرٌ ٠‏ وَيَدَأْ اليأس 
عد إلى تشب .يقليل كت أحَد الغبلان يبل من داخلر 
الكهدْف ء وَحينَ سَمِعَتْ بَِيُّ الغيلان صَونهُ الَْنَتْ في تَوقير بالغ, » 
درك كَريم الذينٍ أن هذا الغول هُوَ الَعِيمْ ٠.‏ ود ميزه عَنِ الباقين 
عقْدَ مِنْ جَماجم القرود كان يَضَعْهُ حَوْلَ صّدره » وَمْْرَ مِنْ جلدٍ 
الحمار الوحنبي المخطاط كان يسير به عورة . 


وَاقترَبَ ريم الغيلان من كريم_الدّينٍ وَقالَ لَهُ في صوَتٍ 
مُخيف : « ما الذي أتى بك إلى أرَضينا » أيها الإنْسان ؟0 
ف 


أجبَهُ كريمٌ الدّين : « إِنِي لا أضْمِرٌ لكُم سرًا » ولا أرْعَبْ في 
اباد علكمْ أز فيكم . وك ما أريئة هو عه سكم 
لوصول إلى جبَل_ الحكمة , وم الذينَ ارم بالمُجوم عَلَيْ ٠.‏ 

أَطلقَ رَعِيم الغيلان ضِحَكَة عاليّة ارتَجّ لها الكَهْفْ » قَسَّدٌ 
كم اين أن َه من هدو لصتت » َف رم ليان عن 
الضتّحك ء وَقالَ لكريم الذي : 

كيرونَ غَيْركَ أرادوا الوْصولَ إلى جبّل_الحكمة ولم يُلحوا .» 

أُجابَهُ كريم الدّين في نجاة : « وَلكِنْ هَذا لا يَمتَعْ مِنَ 
المحاولة » وَهَذا لا يضي ركم في شَيءٍ ١‏ 

قال رَيم الغيلان + ٠‏ وَلكئكَ يسبب ذَلِكَ تَعَدْيْتَ على أزطينا 
دون إِذْنَ منًا »١‏ 

قال كردم الذين : آسف لِذَلِكَ » وَمُسستعدٌ لتَعُويضكُم إن 
كان مُنَاكَ ضرْرٌ . وَفي حوري َحَسُْمِتَة دينار مِنْ الدّهّبٍ » هي ما 
نَبْقَى معي ٠‏ أن مُستَدَ لإغطائها لَكُمْ » إذا كان في ذَلِكَ صلاخ 
لهذا الحَطَأ .» 


بان المَعَبُ في عَيْنَيْ رُعيم الغيلان » وَقالَ : « وبماذا سَتفِيدٌ 
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تُقودّك ليها الإنْسانُ ؟ لا بد نك شاهدت أرضنا وَريْتَ أنّها قاحلةء 
لا رَرْعَ فيها ولا شَيءَ يُمَكِنْ أن باع أو يشتّرى ؛ َالدَهَبْ أو امال 
َدَيْنا يُساوي الحجارةً وَالرمَالَ - لا قيمَةً لَهُ .» 

سَألَهُ كريمٌ الديّن دهشا : ١‏ ولماذا لا تَزرعون أرضكم » 
لاا 0 مَساكن لَكُم ؟» 
ة : ١‏ كيف ذَلِكَ وَنَحنْ عِميانَ لا 
يز ؟ خماك لعي عر عن الزّراعَة أو البناء أو الصّناعة .» 

أحفى كريم الدّين _دَهْسْتَهُ » وقال : « ولكن من أيْنَّ تَحَصلونَ 
على طعامكم ؟" 

أطلقَ رَعِيمٌ الغيلان ضحكة عاليّة » وَقالَ : ١‏ إِنّ طَعامنا الوَحيدَ 
تَحْصُْلٌ علَيْه من أوليكَ الحَمْقى وَالْمَمَلِينَ » الذينَ يريدون عبور 
أَرضينا لصيل إلى جَبَلٍ الحكْمّة » قيُكونُ مَصِيرَهُمْ في يُطوئنا . 
لِيْتهُمَ كانوا يُذْركون نَهُ لِيْسَ مِنَ الحكمة مُحاوَلةٌ لوغ جِبلٍ 
الحكُمّة إل 

زأطأقَ رَحيم الغيلان ضيخكة أغلى « تأر َي » وج 
الكَْفُ بصّوت الضحكات الخيقة التي رَلرَلنهُ . 

إرتَمَدَ كيم التين لما قالهُ ريم الغيلان » وَأدْرَكَ اكصيرٌ الذي 
72 


وه ع 


ْنهُ ٠‏ وتعالى راح الغيلان في صّوت رهيب قائلين : ٠‏ لتر 
هذا الإنسانَ وَجَوادَهُ ؛ لتَأْكُلَهُما وَتَتَمَنَمَ يمّذاقهما ؛ كَمَنْدُ أيام. 
عَديدَة لَه تَدق سينا » وتكادٌ موث جوعا !» 


2 


ماح ريم الغيلاة في أناعٍ : ١‏ أشعلوا نار متَأجْجَةَ لشي هذا 
الإنسان وَجَوادِه ؛ في تحر سَوْا دوق لحيهما 26 0 


5 


الفصل الثامن 
000 
اثفاق مّعَ الغيلان 
تَأَكْدَ كَريمْ الدين_أَنّ نهاتَهُ قَدْ حَلْتَ » وَأنّ شيعا أن ين 
مَصيره المختوم » وَلكِن فَجَأة بَرَقَ خاطرٌ في ذنِه » قُصاحّ في 
الغيلان : ٠‏ الَْظِرٌ » يا سَيّدي ٠‏ واطلب مِنْ أتباعلك التَمَهُلَ ؛ نإ 
لدي عرض لفل لإظدام رسثيلة .»يدلا ين التهامي رادي + 


سَألهُ رَعيمٌ الغيلان في دَهْشَة : ٠‏ أي عَرْضٍ هذا الذي تَتَحَدثُ 


عَنْهُ ؟) 


أَجابهُ كَرِيمْ الدين_: « إِنكُمَ بَعْدَ أن تأكُلوني وجَوادي ستجوعوق 
بَعْدَها رُبّما لأسابيع أَوْ شهور طويآة » قَبْلَ أن تقتنصوا إنسا6 آخَرََوْ 
حَيّوانا يَسوقة سوم الحَظ إلى أَرْضِكُم , وَهَكَذا سَتَحيُودَ في ظِلّ 
جوع مُسَْمِرٌ . ولكتي أضْمَنْ لَكُمْ أن تأكلوا ثلاث رَجَبِاتٍ كُلَّ 
م 


َم ر» وَتَْبعوا في كل مر » وتكون موائةكُمْ عامرة يأصلنافي 


مُتَعَدَدَةِ من الطعام . إن كُلّ ما أَرْعْبْ فيه هر الحُصولٌ عَلى مُهْلةِ 


لعام واحد َقَدْ ؛ لتَنْفِيذ وَعْدي هذا .» 


سه ريم الغيلان في دَهْسَة ٠:‏ كَبْفَ ذَلِكَ ؟» 

أجابَهُ كريم الدينٍ : ١‏ سوف أزْرع أَرَضَكُم ١‏ فَهِي خصبة 
يَجَاهِرَة للزراعَة » وَيَخُقّها تَهْرَ صاف سَيّمُدُها يالماءٍ اللازم_. وَبَعْدَ 
نضح _ مَحْصولها مِنَ الشعير وَالذَُة وَالفول , وَكُلّ ناف البُقول 
روات » ميض الام عَْ حابيكم , لون كل ذم 
نه حَتَى قبعو . ون مسرو متها لاطا أ حاير سيل لإلتهايه 
سد جك بل يُْكتَكُمْ لا تي لأثقار لاف والشّجاجر» 


ور لكُم ما اوت من الأحوم.. وَسَصتع لكُمْ أيضا ملاس من 


القُطن وَالكتان الذي سأزْرَعْهُ » ثم ألسجه بَعْدَ ذلك .» 
مر رم الغيلان من كلك الابراح جيب » الذي لم ْم 
له من في كن بَْضَّ اغيلان صاحت ‏ ( نا جَْعى الآ . 
ْرِيدُ أن تَلتَهِمَ هذا الإنْسانَ وجوادة .6 ع 
قل ماين ٠٠‏ لني لن زع سكم فقط » َل سأتَة 
لكُمْ أيضا سَاكِنَ مِنْ حجارة الجبّل الذي تعيدون فيه ٠‏ ومن 
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أشْجار الغاة القَريّة » وَسَأْصتعّ لَكُمْ أواني للطهي ٠‏ وأكوابا 
ومَقاعد وَمَناضِدَ وَكُلَّ ما تتَمَنُْكَ . وَسأعَلْمُكُمْ كَيْفَ تَصْتْعونَ تلك 
الأشياءة» فَيُصِيبْكمُ الَمَدْنُ » وَتتَحَسنْ مَعسَئُكُم » ولا تُضطرون 
لسُكُنى الكُهوف والغابات » وَالوْم على الأرْض_وَالضخور , وَالسيْر 
عرايا في البرد »١‏ 


اه به مافاسا 


ساد الممْت بَمْدَ تكلمات. كريم رالدينر» وَأَخَدّتِ الغيلاثٌ تهَرْ 
رُءوسّها في دَهْمَةَ » وَقَد أعْجَبتُها كلماث كريم الذين . 

قالَ رَعِيمٌ الغيلان في صَوْتِ لاهث : : هَل تقول الصدق أيها 
الإنْسَانُ أمْ تُحاولٌ خداَنا ؟ وَهَلْ أنت قادرٌ حًَا عَلى فعْل تلك 
الأشْياء ؟) 

ل نمزو 9 لعن اموق انرز كن 
مه لكشا زتافل ه401 لكر" ترا ورا نيوا علا لماز 
لالتهام إنسان يعبر أَرضَكُم دون دَنْبٍ . وَلِيسَ لي غَيرٌ شرطٍ وَحيدٍ » 
أ نعي أم نكم في سلا يلد ألا توي من هَل 
المهمّة . أما إذا قَشِلْتْ فيها فْبَحِقٌ لَكُمْ التهامي وجوادي .» 

تَصَاعَدَ صِياحٌ الغيلان بالمواققَة » وَقالَ أحَدُها : ٠‏ كان أجَدادنا 
يَصْتَعُونَ هَذِه الأشياءَ » وَلكن بَعْدَ أن أصابَهُمُ العَمى تَوَنُفُوا عن 
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الزراعة والصناة » وصار عَمَلهُم لحي اليناص ما يمر بأْضوم. ٠‏ 
لمن هذا الشَابّ يُعيدٌ كنا ما ضاعَ ما قلا تَعودَ إلى اقتناص 
الإنْسان ثانيَة .» 

قال غولٌ آخَرٌ : « ولكئّي أخنشى أنْ يَهْرّبَ هذا الإنسانُ في عَفْلَةِ 
منًا » إذا مَنَحْناهُ الأمان ولا يُحَفىَ آنا ما وَعَدَنا به . وَربّما يكوث 
عل ما قله مج خدعة » حي لفْصَة هرود من أيدينا .» 

قل كيم اين : ٠‏ لن تُصَدْقوني إذا وََدكمْ بتي لن أهْرْبَ » 


وأنا مستعد لآن قيْدَ من قبتي بطوق حديدي لَه مفتاح وحيد 


تَمَكْتْ صَلصَلَ . وما دُمُتُمْ تَسْمَعُونَ صلْصِلةَ هذا الجرس 
ستتاكْدونَ مِنْ وُجودي وَعَمَلي يجوا ركم » ومن ألني لم أهرب . 
رفي الليْل_احيسوني داخل هذا الكَهْف لتَضْمَنوا عَدَمْ هَرَبِي أنناء 

الوق » وَتَخليصي من .» 
قال رَّعيمٌ الغيلان في سرورٍ : ٠‏ هَدِ : 
في الحال . لحُسْنٍ الحَط أتني آَم كُ مثْلّ هذا الطّوق وَالجَرَسِ 
يْنْ) » كَتَدُْ كان أَجَدادُنا يَستَعْمِلوئَهُ مَعّ ماشيتهم لِيَضْمَنوا عَدَمَ 
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جَيْدَةَ » وَسَتبدَ يتؤفيذها 


هريها منْهُمْ .اسل 

وَغْاب رَعِيمْ الغيلان في الدّاخل ‏ وَعاد بَعْدَ ليل حاملا الطَوق 
ذا الجرّس ‏ فَدَلْقَهُ في رَقبَة كريم_الذين » وَأغْلقَ قفْلهُ » وَاحتَدَطظَ 
بمفتاجه » فا ال يلصيل مع ل حركة من ريع اين » 
وَاستحال عَلَيّْه اهرب . 

قال كيم اين لرَعِيم الغيلان : ٠‏ ني أطلبْ مهلي 
لكي أَبْدَأْ فيما وءَ 
مدوق وق سج جوادي ٠.‏ 

أحضرّت له الغيلاقٌ الام ا 0 “لا 
يقتا خلالهما غير أُوْراقيٍ الأشّجا كك وَجَدَها في أرضيته . 
وخلال اليومين أنه كَريم الدين_ قراءَة كل الكتُب التي أشاها له 
الحاكم عَن الزراعة وَطُرقها » وَبَعْدَ أن استوْعَبّها جَيّدا_أغلقها 
تحن قر لم أكن غرف أن هَذِه الكُتُبَ سَتَحْمِلٌ لي 

نجاة من اموت ٠‏ فَشْكْر) لك يا أبي لأنكَ مَنَحْتّها لصّديقكَ 

الحاكم ؛ وَشْكْرا له لأنّهُ صر على أن أحملها معي . وَلكِنْ يَحِبْ 
را الحُمسول على بُذور الأصصناف التي أنُوي زراعتّها .» 


عدت بد » بنط أن تمتحرني الكْتب الكلقة في 


َعَرَضَ كيم الذين الأمرَ عَلى رعيم الغيلان , فَفَكْر ازعم كم 
0 


قال ٠:‏ ولك 


نلنَ تح على ولك انور وتَن لا تل 
زَمّنِ طويل ؟» 

أجابَهُ ل ا ا ا 
البذور بجَرْءِ مِنَ المال الذي أُمْلَكُهُ ٠‏ وزرا 
بَْضَ الأيقار وَالِراف وَالتُجاج _ ل 
د ع 0 
لابتياع تلك الأشياء منها ٠‏ وإِذا 3 تَحْشَونَ فراري سكن أن 
يَصْطْحِبنِي أُحَدُ الغيلان في رحلتي ١‏ 

اق ريم الغلا » وسار ريم اين رق حارس ره وعدا 
د أبوعر, وَهُما يَْملانٍ زف عر جره ليرا والأنقاز» كل 


أصناف البُذور الصالحة للزراعة » وَبَعْضَ أقُفاص الدّجاج . 


في الحال يَدَأْ كَرِيمْ الدّين عَمَلَهُ الشّاق ؛ فَقَسّمْ الغيلان إلى 
مجُموعات ‏ أَخَدَتْ مَجْمِوعَة تَحْرْتُ الأرْض » وَمَجموعةٌ ثانيةٌ 0 
لبور في الأرْض_المحروة ٠‏ وَسَجْموعَةٌ الل تقوم يها » َحْتَ 
إشراف كريم الدين, . 

أت كم بض اهلان بتفطع لض أطجار الغا » مسكتها 
وها الهائلةُ من ذَلِكَ » وَسَرَعَتْ في بناءٍ مَساكِنَ لها نَحْتَ رعاية 
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0 الدَينٍ راف » وَهْوَ يَستمِدُ مَعْرفتَهُ مِنّ الكت لك التي يَخْيلها 

. وَعنْدَمَا م بناء عَشَراتِ الكساكين_» كانتت الأرض الْرْروعَةٌ قَدْ 

نبَّنَتْ سيقانا حَضراءَ » قَعاودت الغيلانُ رَيّها تَحْتَ إشراف كريم_ 

قيّها لِطرْق صناغة الفَحَارِ لاجر وطي 

َلك . ركانت الغيلان تَحْصّلُ عَلى ذَلِكَ كله مِنَ لتر النيّة في 

أرضيها الحافلة يكل العادن » تُساعثها التَار الني اشعلها! كريغ 
الدذينٍ لتُساهم في صناعة اجاج وهر مر اكعادن . 


الثين » اذى اعد بر 


وَعَنْدَما 0 ل الدين رصنع أثاث المنازل + كانت الارض 
المزروعةٌ كَذ يْنَتَتْ محاصيلها » وحن أوان قطافها » كتَكَدسَت 
المحاصيلٌ دائلَ المخازن الواسعة ٠‏ فَابتَهَجَت الغيلانُ » وَأَحَدَتْ 
تأكل حت الشبّع - لأول ميو في حباتها - مِنَّ الحضراوات 
وَالبُّقول والأبقار المذبوحة . وَنامَتْ لَيْلتَها الأولى دائلَ المساكين 
الفاخرّة الوثيرة » وهي ترتدي أبْهى الحُلل_واكلابس » التي حَصّلَ 
كيم الدّينِ عَلى كانه وَقْطيها مِنَ المحاصيل التي رَرَعَها 
َحَصّدَها » وَاكترَقَ تسمه اعِدة شهور بد أن لم الغيلات كلف 

تَفْملُ دَلِكَ عَلى الأثوال . : 
وذات يوم ر' وم قال رَعيم الغيلان لكريم _الذين : 0 ني لا أذري 
كنف أنشكزلة يها السَابُ ؛ كمد عَلمتنا أشي كثيرة نافقة » وكُنت 
1 


خَيْرَ عون لنا . وَالحَمْدُ لله آنا طاوَعنالة يمينا عَلى حَيائِكَ . َأعِدكَ 
بَعْدَ الآنَّ بأنّ أي إنسان يعبر أرضَنا لن يُصيبَه الضرٍرٌ بدا » بِفَضلِكَ 
أيه الشَابُ الكَريم .» 

وضع زعم الهلان بفاحة في كفل الوق ترب كدي 


الدّين » وَقالَ لَهُ رَعِيمُ الغيلان ٠:‏ أَنْتَ خْرٌ الآنّ » وَتَسمَطيْ أن 


كر كر التين َعم لغيلان , وقال له ٠ ٠‏ إن دري قم 
لَكُمْ سُكْري أيها الرعِيم ٠‏ ففي ان كثيرة يدقع الخَطر الإسانَ 
إلى تَعلّم_أشياء كثيرة . وَلوْلاكُمْ ما اهتَمَسْتْ بالزراعة أو طرق 
العناعة » وَلّما مارسسها في حاتي .» 

وَتَجَمحَتِ الغيلان كُلّها في وداع حارٌ لكريم الدّين , َامْتَطى 
جواه ثم اطق مُواصلا ْله إلى جبل السكلمة ‏ وَْرَيَْمَه الله 
عَلى كُلَّ ما جَرى لَهُ . وَاسْتَمَدَ لاجتياز العَقيّة الأخيرة له » وَهِيَ 
عُبورٌُ يلاد الأقرام . 
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الفصل التاسع 
رض الاب والأقزام. 


إسَعْرقَتْ رِخُلةُ كريم الدين إلى بلاد الأقرام_شهرين_كاملين » 
قم خلالهُما أراضي لم يمع نه م نل وصلدف شعر) لم 
يَكُنْ يدري يوجودها تلم كه خبرات جديدة كل يوم . 
وأخيرا لاحت لَهُ رض الأكزام. من بُعيدٍ . 


كانت كَمةَ ظاهرَة عَمِبَةُ تُحيط تلك الأَرْضٍ * فَالضْباب 
لكين يلي كل دبي كزقها : حَبّى لا تَكادٌ بين تفاصيلها » ولا 


يَكادُ الرءُ يَسمَطيعٌ رَوْيَةَ ما تَحْت قَدَميّهِ من كناقة الضباب . 
قفن كريم الدين بجواده دهشا ء وقال لِنَفْسِه + ٠‏ كيف 
مالمكن ين عيرن اهل الارض رَهِيّ مُحاطة بهذا الصئاب ؟ 
وَكيْفَ سهدي إلى طريقي وَسْطّها ‏ وَالسّماءُ تَحْجَيُها هَذِه العُيوم؟ 

َلك لَيْسَ هْناكَ مَمَرُ من افحامها مهما كانت المخاطرٌ .) 
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لكر جوادَه بقوة ٠‏ مَانْطَلقَ كأنُ سَهُمْ نَحْوٌ الضباب وَاختَرَقهُ » 
َأحَدَ يدر يصاحيه في قلب الصباب ؛ وهو لا كا يرى موْضعَ 
وساي اس بي 


ني د دون فائدّة . شاهَدَ عَلى البعد ضوءاً ب » فَافَرَبَ 


97 ل 0 وَشَاهَدَ 
ةن »لا يرِيدُ طولهُ على قامّة طقل » “لع بيس زبي :نشي 
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هنا وَهُناكَ وَسسْط الضّباب كانه 


عَنْ شيءٍ مُعينر . 

نْدَمَعَ كيم الدين , حو القَرّم » وصاح به ٠٠‏ أنت أيّها القرَم » 
هَل يُمكنك أن تذلني عَلى وسيلة لِلخروج مِن هذه اتامة التي 
يُعَلْقُها الضبابٌ ؟» 


أجايَهُ لقم + ٠‏ إني مغو : ولا أستطيع مُاعَدَتَكَ ؛ كم 


عَمَلَ ا ويد 0 ني كل عن الحكمّة بهذا المصباح الي 


١ :‏ إِنّ هذا القَرَمَ يّدو لي مجنو ! 
ظَ يمْكِن ا ع ا 


قت وى فل زقية :»لقن تل تجهرةا سه ولن تَعثْرَ 


على ما تَبْحَثُ عَنْهُ بدا الأفضل لك أذ زيقى اهنا الماع ١‏ 
ليرشدني إلى طريق الخروج مِنْ هذا الاب . وَقَدَ تَبََتْ معي مه 
دينار دَهْبِي » فَما رَآيِكَ لوْ مَنَحكَ نصّقها » مُقايلَ هذا المصلباح_ 
الذي لا يُساوي دينارا واحدا مِنّ الفضّة ؟» 

أجابَهُ القرّمْ : « إِِّي لا أبيعٌ مصباحي يكل مال العالم !» 

هَمَّسَ كريمُ الدّين_لتَفْسه : « إِنَّ هذا القََم يدو طَمَاعا مُختالآ 
َلك لس أمامي غير مُضاعقة مله ٠.‏ 

وَقالَ لِلْقَرّم : « ما رَيكَ لو مَنَحْكَ كُلَ ما أمْلِكُ من ذَهَبٍ تسا 
لهذا المصباح_؟) 

كير قرم إِجابَتَهُ في إِصْرارٍ : ٠‏ ولا يكل مال العالم أبيعٌ هّذا 
المصسباح !0 


عَضِبَ كريم الدين » وَصاحّ في القرّم: ٠‏ حَسَنَ أيها لقم 
الحَرفٌ » فُسَوْفَ أَحْصُلٌ مَجَائَا عَلى ما رَقْضْت أَنْ تَبيسَي لِيهُ بمئة 
دينار ذَهْبِيَ » ون تستطيع مني أبدا .» : 


انض كريم اين عَلى القرّم» فَاترَعَ مِنّهُ مصباحة لبتي » 


الكّثيفٍ » وَمِنَ الخَلف علا صِياح القَرّم صاحب المصباح : ٠‏ عد 


يها الشَابُ وَإِلا َدِمْتَ أَشَدَ لتم !» 


أَجَبَهُ كيم الدين ساعر ٠:‏ لن يَنْدَمَ أحَدَ ميوالك أيها القرمْ 


الأَحْمَقُ ؛ يسبب الدنانير الدُهبيّة التي خَميرتها .» 
وَاْطِلَنَ بجواده كاشفا الطريق لنَفْسِه بمصباحه 
الممسباح لم يكن بين معام العلّريق_لأكَْرَ مِنْ مَرّمى حَجَرٍ . وأْحَدَ 
الضبابُ يتكائف شيا فَشْبئًا مُتَضَاءَلت المساقةٌ التي يُنِيرها » وكريم 
الدين_يَدورٌ بجَواده في حَلقات لا نهاة لها » دوت أنْ يَعثْرَ على 
طريق النّجاة . وَتوْقَفَ الجَوادٌ في النْهايّة لاهنًا » وَكانَ التَمَبْ 
وَالإنْهاكَ قد حَلَا يكريم _الدّين_» ققالَ لنَفْسِه في عَضَّبٍ : « ما 
العمل الآنَّ ولا سَبيلَ لي لِمَغْادرَةِ هَذِه اكتاهة الضبابية 


ولاح أن نور المصطباح قَدْ أُحَدَ يخبو سَيعَا فَقيكًا » قُصاحَ 
ساخطا ٠:‏ لم يَكُن يَنْقْصّني غَيرٌ ذلك ! لقَدْ فَرَعْ زَيْتْ المصباح » 
لم تعد له أيه فائدة 0 

وَانْطََا المصسباحٌ وَسادَ الظلامٌ » لقا كريم الدّين عَلى الأرْض 
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رَحَطمَهُ بِقدَبِ ع م » و وَاصّلَ السير 
مرجلا وَهوَيَجْرٌ جاده حَلقَُ وََدْ طق ليأ عَلَيْه 


8 تقر ا لي تود لان 
تعب لا مَتِيلَ لَه حَتَى لم تَعْدْ قَدَماهُ ق ِعَلى حَمْلهِ . وَكاد 
الجوعٌ الشُديدُ يفتك به وَأصابَهُ المَطَشٌ بالجّفاف ٠‏ فَانْهان على 
الأأرضٍ خائرٌ القُوى هاتف : ٠‏ لينقذني أَحَد كم ! إنني أموث جوعاً 
وَعَطَشَا !» 


وَمَرَتْ ساعات 


َلك ل يََْمْ مج + فرح محاولا لبت عَنْ طعام رأ 
تراب » وَلكن لَه خارت أطتز » لم يد باتطات ولع ذداعه ؛ 
َانْهارَ فاقدا الوَعي وَلَم يعد يعر بسَيء حول . 
وَبَعْدَ قليل_الْترَبَت مَجْموعَة مِنَ الأثرامرالغاضيبينَ » وفي صّمْتٍ 
حَمَلوا كَريم الدّين_كَوْقَ عَرَبَة تَجرها الخُيول » وتَوتّفوا أمام أبُواب 
قمر عَظيم يلق الضبابٌ وَانْفَتَحَتْ أَبُوابٌ القَصّر لهم » قَدَلَفَ 
الأْرامْ راكبو العَربّة يكريم _الدّينٍ ؛ وه يَحْمِلوهُ َوْقَ أكتافهم إلى 
الداخل » » عَلى حينَ قاد الباقونَ الجَوادَ إلى حَظيرَةِ خاصة 0 
لهُ الطّعامً وَالشّراب . 
5 


ته الأثْرامُ إلى قاعَة واسعة مَمَدّدوا كَريمَ الدين_كوقَ فراش._ 
وثير في صر القاعة . وَتَقَدمَ مِنْ أحَدٍ الأركان كَرَمْ عَجورٌ له لحية 
صا طويلة قصل ركه » ونه ناح من ادهب واامي, 
وَأَحَدَ يَرَْلٌ في ملاس حَريرية مُوََاةٍ الدّهَبٍ » وَقَدْ يدا واضح أله 
مَلكُ الأقرام.. 

وَتَطَلْمَ اكلكُ إلى كريم الدّين غاضبًا وَقالَ بَعْدَ لحْظة ٠ ١‏ دَعوا 
لأا يوا هذا اشاب ٠‏ ويروا تيد يلما وَعصير الفاكهة ؛ 
لكي يبقى حَيا . ولكنهُ بَعْدَ أن يُفيقَ سَوْف يلقى عقابا قايا عَلى 
َل الشتيعة » وَاستيلائه عَلى مطباح_الحجظمة , وَتَحْطيمِه يمل 
تلك الورة .» 


كَتَمدَ أَتباعهُ ما قاله . 


عنما فاق كرمم ادن روج َس رادا في رثرقة حَيئة » 
داخل قاعة كبيرَة مكتَظة بالأقرام . 

كانت القاعَةٌ أَشبَهَ بقاعات المحاكمّة ٠‏ وَقَدْ جَلْسَ ثلانهٌ قُضَاةٍ 
إلى التصة ,وَل قز كان مُمَلالاهام., وآ مكلا مُكل 
الدفاع ؛ عَلى حينَ جَلْسَ عَسَراتُ الأقزام_في مُقاعد الحاضيرين» 
وَبنْهُمُ القرّمُ الذي استؤلى كريمٌ الدين عَلى مصباحه التي . 
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ما املك َجَسَ في مكان خاص عَلى يَمين منص القضاة » 
رق مَمَدٍ حال مُرَصعر بلياقوت وماس . 

دَهِشَ كَريمٌ الدين_لَحْظة وَلمْ يدر أيْنَ هو » وكان آخر ما يَعيه 
استيلاوهُ عَلى المصباح التي » وَانْطفاءً شُعلتِهِ » وَتَحطيمهُ . وَأَدهَسَهُ 
نهُ في صِحة جَيّدَةِ لا يُعاني جوعا ولا عَطِشا » برَعْم_كُلّ ما لاقأة 
ِل داك وي لمي لسر في ول + 

ولاح مُمَكُلُ الانّهام, تنه كريم_ الدّين » قصاحَ بصّوْت 
عال: ١‏ لَقَدْ أفاقَ الهم أخيرا . كَلَبدَزٍ الحا كَمَهُ «( 

َطَلّمَ الجَميعٌ إِليْهِ عَلِى القَوْر » وَدَقْ القْضاة الثلاثْ المنّصّة 
بمَطارقَ حَسَيّ مُتَشابهة في لحْظَةِ واحدّةٍ » وقالوا في صوْتٍ واحدٍ 
رصين : ٠‏ لبد المحاكَمَةٌ ( 

صاح كريمُ الدّين غاضب : ٠‏ ما الذي يدور حلي مُنا ؟ هَل أنا 


ومده عفدو 


ُنْهُمْ تُعْقَدُ لي مُحاكَمَة ؟» 


020 


قل مل 


الأحمّق مجر مضباح رزينى عيض » عَرَضلْتْ أن أَدْقَعَ لهُ ممه دينار 
مِنّ اذهب ثَمَنا لهُ كرَقَضّ . وما كُنْتُْ في حاجة إِليّْهِ ٠‏ اضطررت 
لأعلذه مه كسثرا لكي أغادر هَِ الأْض الضتبايية .» 


صاح مُمَثُلُ الدفاع, بِدَوْرِه غاضيًا : ٠‏ إِنّكَ بدَلِكَ قُمْت بأبْسّع. 
جَريمّة أيْها الشّابٌ . قبالإضائة إلى اٌتحامك أَرَضنا دون إِذْنِ » ققد 
تَعَديْتَ عَلى حايل مصبباح_الحكخمة وَسََهُ مه » ثم عالت المصطباح 
في مَهانَة ؛ تَوَطِفتُ بقدَمَيِكَ وَحَطَمته .» 


اعلا 


كَظَمّ كيم الدين غَيْظَهُ » وقالَ : ٠‏ ما هو إلا مصباح كأي 
مصشباح آخَرَّ » ولا أذْري لماذا تولوتة كل هَذِهِ الأهمية » وتدعوئة 
بمباح نيكم , يمك من الثقب أر لف ا 

أجابَهُ القضاة الثّلانَهُ في صّوْت واحد : ( إن هذا المصباح رَمرْ 
لشَعْبنا » ماما كَالمََم في البلدان الأعثرى . وَاحْتِرامُ هذا المصتباح_ 
شَيْءْ مُقَدْنَ في حياتنا . وَآَنْتَ يما كَعَلَتَهُ احتقرت شيعا تحترمة 
له » بلطم بن أل لذن مع من لب أو الةٍ كما 
قلت .» 8 


قال كَريمْ 
ولا أذري أَهَميّةَ هذا المصباح ٠.‏ 


الذين_حئرا : ٠‏ لي لا لهم ينا مما يدور حولي » 


/ع5 


نَهَضَ حامِلُ المصباح _ء وَقالَ لكريم_الدّينٍ : ٠‏ سَأقْصُ عَليِكَ 
شيا ريما يُفَسَرٌ الأمرَ لك : مُنْدُ رَمَن بَعيدٍ عَنْدَما استمَرٌ أجدادنا 


لمر د لض 7 سس الضبابُ الكثيف م من الرؤية أو 
امل ر» قكادرا يلكوت جوعا ونا » لزلا أن اشترع دهم 


هذا المصباحَ يخبرته وَحِكْمَته ؛ كُبَدَدَ لأجدادنا بَعْضَ الضّباب 
الكثيف حَوْلهُم » تعاوتوا ميم نع آلا المصابيحر» ورُعوهانفي 
كُلّ مكان ٠‏ وصارَ أجدادُنا يَستَخْدِموتَها لإنارة أَرْضِهم » وَالاهْتداءٍ 
ريقو و لباب الكتيفي . 

١‏ وَمَعّ مُرور الزمْن_تَطورَت قُدرتنا على الإبصار » وَتَكَيْقَسْ مَعَ 
هذا الضّباب » وَصِرْنا تَستَطيعٌ الرؤية 1 ا مصابيح » وُلكن 
كان مِنَ المستحيل عَلَيْنا أن تَتَخَلْصَ مِنْ تلك المصابيح التي راكقتنا 
لسنين طويلة لل ال ا اراي ري 
تَطُور أساليب الإيُصار » كرتن عَلى الي في الضبَاب . 

وها كرأ حكمانا في أذ تبط بباح رتحيد بن 
لك اللصليح_؛ ليكرن زرا لحِكْمَة لأجداد وعِلَيومْ » ولك لا 
ينْسى سَحْبْ الأقزام أن هَذِه الحكمة وَالمعْرئةَ هي التي أَبمَنْهُمْ أحياء 
حت اليوم .» 
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يات الفهنة على ود كريم الذين » وقالَ : و هذا أمْرَعَرِيبٌ ! 
َحَنّى إذا كان صَّحيحا كلماذا كان ذَلِكَ القَرّمُ يدور باحمًا عَن_ 
الحكْمّة بهذا المصباح؟ إِنّ الحكمة ليْسَتْ سَيْنا مُخْتَفيا في الظلام » 
يتم البَحْتْ عَْهُ نَحْتَ ضَوْءِ المصابيح .) 

أجابَهُ القّضاة الثّلانّهُ في صَّْت واحد رَصين : ٠‏ أَنْتَ على حَقّ 
فما شه .' ولك ما كلا َل حال ماح الجئمة هو ور 
أيض) ؛ لكي لا يَنسى شَعبنا الحكمة التي أَنْقَدَتَهُ من لقنا » 
ميضَعوها تُصب غيونهم » وَيَنْحَنُوا عَنّْها لِيْلَ هار » تكون ويم 
وقانوتهُم ؛ فَالحِكْمَةُ هي الشيءْ الوّحيدُ القادرٌ على اْتراق حُجُبٍ 
الظلام » وإنارة بصيرة الإنسان وَعَمْلِهِ . فَهَلْ أَذرَكْت الآنَ أي خَطأ 
ارتََبتَهُ » أيُها الشّابُ » لقلة حَكْمّتك وَتَبَصْرِكَ ؟» 


تكس رمن رأ في أسف » وقال + ٠‏ إن أعترف يني 

نوري ؛ وني - كما قُلممْ ماما ها القُضاة الموْرونَ - تنْقْصني 

هَذِهِ الحكمةٌ » يِرَعْم_كُلّ ما تَعَلْمتَهُ في رخلتي الطويلة ٠‏ سَعيا 

لوصول إلى جَبل_الحكمة .» 

هَبْ القضاةُ اللا واقفينَ في لخة واحدَة » وقالوا ٠:‏ وَلكِن 

اراك بالخطأ لا يوه .ون َب أذ دق من غليا لها » 
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لكي تكون كر حِكْمَة في ال القادمة » ولكيئ لا كدخ 
تورك أيّها الطائَِ ؛ وَلِهّذا حَكَمْنا عَلَيْكَ » حَسَبّ قانوننا » 
بالسّحُن_ عشرينَ عاما .» 

صرح كريمٌ الذين ٠:‏ لا يُمْكِنُكُمْ أن تَسْجنوني كُلّ هَذِهِ 
السنين .» 


وفاضت عَيْناهٌ بالذموع_وَهُوَ يض سَفتَهُ دما على ما قَمَلهُ . 


الفصل العاشر 
بُلوغ جبَل الحكمة 


نَهَضَّ مُمَثْلُ الدُفاع» وقالَ : ٠‏ مَوْلاي الملكَ , إن الهم يمس 
عَطْفَكَ وَرعابَكَ لتَخْفِيف الحُكْم الصادر ضِدَه ؛ لأنَهُ كان جاهلة 
قال املك عاب : ٠‏ إن الجَهُلَ بالقانون لا يفي مِن العُقوبّة » 
ولكتي مُستَعِدٌ لتخْفيض _مُدَة السّجّن لصف » إذا استطاع هذا 
اشاب تَعْليمّ عَسَرَةِ أقزام_القراءة وَالكتابّة .» 
هَنَفَ كَريمٌ الدين وَقَدْ حَيا الأمَلّ في صَّذره : ٠‏ إِنني مُستَعِدٌ 
ِلك أثها الللك , وَلكن عدر تت سج مل طولة ؛ لن 
أستطيع احتماا 3 57 
عَبَثَ الملكُ بأصابعه القصيرّة في لحيِّه الطويلة » وَقالَ : 
يُمُكثني تَخْفِيضُ هَذِهِ السّوات العَشْر للنصف أيض) ؛ إذا عَلْسْتَ 
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مَوْلاءِ الأثرام بيجانب القراءة وَالكتاية » الحكمة وَالأدَبَ وَلاريعَ » 
مُستَعينا بمكتبة الأثزام _» التي تَحْوي آلانا مِنْ كب الثّراث 
وَالحكْمة وَالأَدَبِ .» 

حا مَل في تَفْس_كريم لين أَكْثرَ » رصاح : « إن مُستَعدٌ 
لذلك , يا مَولاي . وَلكِن السَجْنَ حَمْسَ سنوات مده طويلة جد 
الي لي ٠».‏ 


نَهْضَ الملكُ قائلا : « في هذه الحالة لا يَكونُ أمامَكَ غَيرُ َْلِيم 
َوُلاءٍ الأقزام - بالإضاقة إلى ما سبّىَ - اللّمَةَ اليونئية » كتَقْضِيَ 
في السّجْنٍ نصف الستوات الحَمّس ققد . أمَا إذا عَلْمِتَهُمْ 
الفارميّة أي » ٠‏ سمح عقومك حَسَة عر هرا قط ٠‏ زفي 
هذه الحالة ستَكونٌ مُدَةُ قَضائك العقويّة داخل مَكْتَبَة َصْري وَلَيْسَ 

في السجن ؛ لأثنا لا نُسْمَحّ لإنسان يُعلْمْ تان لعُلومَ الَامة 
0 السّجن .» 

أرق وَجْهُ كريم_الدّينٍ » وقالَ : ٠‏ إنْني مُوافِقَ أيها اكلكُ 
لكريم . وَسَوْفَ أقومٌ بعلم عَشَرة أثزام كل مده الأشياء في 
امعد المضروب ٠١‏ 

َأمْرَ للك َرفمَتِ الجَلسَةُ ٠‏ وَتَمّ إخراج كريم _النين مِنَ 
السْجي ‏ وَنعْبَ به لحار إلى مك القثر » وم اخباز عش 
0 


أثام يجْهَلون القراءة وَالكتاة ؛ لبي كريمٌ الدين_تعليِسَهُمْ . 

وضع كَريم الدّين_مخْطة لتَفْسه » فَأحَدَ يدْرْسُ في أوقات قراغه 
كُلّ كُتْبٍ الحِكْمّة والآداب والتاريخ ِمَكْتَبّة القَصر » وَبَنهَلُ منْها 
في شَقَفٍ » فَاستوْعَبّها تَماما . 

َعِنْدّما نم تعليمَ الأرام_المَشرَة القراءة والكتاية خلال أسابيع 
ليلة ٠‏ كان جامراً اتاتنيم روس الحكمَة والآداب لايخ _. 
0 ذَلِكَ ال وَضَعّ خْطُة 2 لإأكمال مهمه » فَقَدْ كان 


في غَيْرِ أثقات دي 37 يَستَذكرها 5 د 
كلماتها وقَواعدها حَنَى أَنقنها في وَفْتِ قيابي حمس 

لدراستها » وَحْهِ لها . 
رما أجاتها تعاما ,قل لشفي أتى ٠.‏ لقي تلن 
هَذِهِ الأغات مِن قَبْلُ ؛ في أشرٌ أن معري وَقيمَتي تَضاعَفَتْ يهاء 
كما حَدَثَ لي عِنْدَما استوْعَبْتْ الآداب وَالحِكْمة وَالَاريحَ . وَلحْسْنٍ 
الحَظ أناحَت لي هذه الرْصّةُ دراسَتها رَعْمَ) عَني !» 2 
وَعنْدَما اَهى من تَلقينٍ روس الحكمّة وَالتاريخ والآداب لتلاميذه 
المَسَرَة خلال أشْهرٍ قليلة » كان قَدْ أجاداللعَيْنٍ اليونائية والفارسية » 
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لهم عَشَرََ أضعاف ما كان يَقْطعُهُ المحَلّمونَ الآخرون . 

وَعِنْدما انتَهتِ الشهورٌ الحَسسَة عَسَرَ كان كيم الدين قد انتهى 
من مهمه » في تلم الأثرام مسر تين 

وَفي اختبار عَقَدَهُ حْكَماءٌ الأثرام_لامتيحان الأقزام لمرو 
أجاب هَوُلاءِ الأقرام ياجابات رائعة » عَنْ كُل الأسكلة ا وجهت 
لَهُم في الآداب والتاريخ_وَالحِكْمة » وَنَطّقوا بلسان سَليم_أشعار) مِنَ 
رع واليونائية » وَحَلْوا ا ليك وَأُسْرارَ بَلاعْتَهما ؛ قَسرٌ 
مُمتَحْوهُمْ لِذَلِكَ ٠‏ وَمنَحوهُمْ شهادات تَقَوْقٍ ؛ قَسَعِدَ كيم الدين 
ذلك ٠‏ وفاضت يناه بدُموع _ مَرْحَة بَعَدَ تجاحه في مُهِمته . 
وَاستَقْبَلهُ مَلِكُ الأقرام في يشاشّة » وَقالَ لَهُ : 


« لقَدْ نَجَمْتَ في مُهِسِكَ تجاحا باهرا » أيها اشاب » 
وَأَظهَرتَ حَكْمّة وتَمُوقًا في تَعليم تلاميذك , فَمَحَوْتَ بِذَلِكَ خَطَأَكَ 
الأولَ . ولا يَسَعْنا غيْرٌ الاغتراف بِمَضَْلِكَ ؛ لأنّ تلاميدك العََرَةٌ 
نسم دائرةٌ الامتتفادة مِنْ عَمَلِكَ الطْيْبِ "( 

أحنى كيم الدّينٍ رَأسَهُ لِمَلِكِ الأقرام » وَقالَ لَهُ : ٠‏ أنا أيْض] 
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و ا اه أعَلَمَ 
تشي ألا ؛ كلم أن أن أن لكب تخوي كل هد اليم 
0 ؛ كأنا المدينٌ لَكَ بالشكْر ‏ يا مَوْلايّ ؛ فلولا حْكْمُكَ 
الصَائبُ » لضاعت سنو عُمَرَي هَباء في السسّجْنٍ » وَلْخَمِرتْ مُعارفَ 
عَديدَة وَعْلوما تَمِينَةً .» 
هَرْ الملكُ رَأْسَهُ في سرورٍ ٠‏ وقالَ : ١‏ لِهَذا أسموا رضنا بأرض_ 
الحكْمّة ؛ لأننا نُعَلْبْ الحكْمة في كُلّ تواحي حياتنا . وَحَنَى في 
قمّة عَضَينا ال كا لل عن ٠‏ كما ليه مدل .. 
وَالآنَ » أنْتَ حر » يا كَريمَ الدين » وَتَسمَطيٌ مُعادرَةَ أرْضنا وَقْتَما 
تَسْاء » وسَيقودك بَعض الأرام إلى جَبْلٍ الحكمة ؛ قَقَدُ صِرْتَ 
جَدوا ليلو فم .» 
كر كريم ال املك » وى جَاٌ الأهَب » وسو 
كَوْكبَةِ من فُرْسان الأثرام » قادوه خبلالَ نهار كايل. إلى خارج 
أنْض الأثرام لني يُحيلها لباب . ود أن اجازوها تجلى عت 
كريم الي - أخيرا - ما أكان بنع له : جب الحكمة التاوخ. 
لمر م اي 
إلى ما يُقاربُ السسحاب »٠‏ وَتنعَشِرٌ الحدائق وال عار وَالرياحِينُ كَوْقَ 
مُدرّجاته » وَتََساقَطٌ المياة 7 00 عيون خَهَية » وَتَتَدلَى اللمارٌ 
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دانية القُطوف ص قوق أشجاره المتتوعة “ على حين تمرح الغزلانٌ 
وَالأرانيٌ البَريٌ فَوْقَ صُخوره وأحجاره . 

ل كيم الدتين_الْشْهَدَ الرائعَ أمامه غَيرَ مُصدْق » ول 
ا ساحر الك يه للع 
من قبل» وقد اسْتاقَت تفسي كير لصعود قمته ومُقابلة التايك 
المتعبد ٠».‏ 


عقوت داف 


هبط من وق جواده » ورَبت كَوْقَ مره قائلاً : « انتطرني 
هُنا »يا أَشْهَبْ . ولا تقل من البَقَاءِ مَهُما ال انْتظار ؛ قن لي 
مّعَ ساكن هَذا الجبّل حَدِيثًا طويلاً .» 

رفي الحال بدأ كريمٌ الدين تَسَلّنَ اَل إلى أن حل اللَيْلُ » 


َافَطف بَعض تَمَرات أشجاره ٠‏ وهل من مياهه العذيّة » ورَقَدَ في 
الليْل, وَسَط حَديقَة بّديعَة مِنَ الأزهار القوّاحة . وَفي الصباح واصّل 
مهمتة » » َع قِمة الجَبلٍ عِنْدَ عُروب الشمْس . وَوَجَدَ كيم الدذين 
مُاجأة أكْترَإِارَة في انتظاره ! 

كانت قِمَهُ الجبّلٍ عامرّة بالحيّوانات المختلقة : أسود وثمور 
وذئاب وضباع وتّعالب » ترقُدُ بجوارها عَرْلانَ وأرانب بريه وخرافت 


وشياة وديعَة » وَقَد تلفت الوحوشُ مم الحيّوانات المسالمّة » فَأَحَدَتْ 
آم 


تمسح بَعْضْها يِبَعْض » وتلهو ما » دون أن تَحْشى الحَيوانات 
الأليقةٌ من رفيقاتها الكاسيرّة - وَعَلى مقي كان الحَمامٌ وَاليَمامُ 
يُرَْرفَ عاليا » تُرافقُه الصقور وَالنُسِورٌ ٠‏ دون أن تُحاول الطيور 
الكاسرة التهامَ أوْ إيذاءَ رَفيقاتها الأليقة . 

تَعَحْبَ كَريمٌ الدذين مِنَ امْشهّد الذي رَآه أمامهُ » وَهتَفَ لتفسه 
غير مُصَدق : ٠‏ إني أشعْرٌ كأثني في خُلم ! كيف تَمَكْنَ هذا 
التاسك الْمعبْدُ من جَعْلٍ الوؤحوش تَتَالفْ مم الحَيّوانات الأليقة » 
والصقور وَالنسور تُصادق الطُيورَ الوَديعَة » دون أنْ تُحاولَ إيذاءها ؟» 

وَتَلقْتَ حَوْلهُ باحنا عن التاميك اعد وَلكنه لم يَعثر علي لم 
تَقَعْ عَيْناهُ على أي مَسَكَن أو كوخ له هَوْقَ قم الجبّل » قُتَساءَلَ 
دهشا : ٠‏ أَيْنَ اختفى هَذا النَاسلكٌ الْمَمَبْدُ ؟» وَساهَدَ الطيورٌ الأليقة 
وهِي تَلتَقط الزهورٌ بمتاقيرها وتُلقيها في بُقْمَة مُينَة » اقرب دهن 
مِنْ ذَلِكَ الكان لِيَستَكْشْفهُ . 

وَتَوْقفَ مذُهولا عندَما شاهَد قرا صغيرا يَرتَفِعْ قَليلاً عن الأرْض» 
فى ناته شاهة من العام .» وق قت وق كلمات يروف 
دَق . وَانْسَى كريمُ التن عَلى الشاهدٍ يقرأ الكلمات المثقوة 
قَوقَهُ في صوت حَفيضٍ : 


« هُنا يَرْقدَ الَاسِكٌ الْتََبدُ لله رَقدَنَهُ الأبَدية . يا أيُها العَريبُ 
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القادم مِنْ بلاد بَميدَة » إن كنت قن جِنْت تملعى طال) للمئركة 
وَالحِكْمةِ التي تُحَوْلُ الحا وَالقَصديرَ ولاب إلى كَهَبٍ » فَقَدْ 
بَلعتَها ؛ كما من إِنْسان يَسْتَطيعٌ الوؤصولَ إلى هَذا الكان ٠‏ إلا إذا 
كاد قد اتلك الحكمة وَالعرمة وَالُلومَ وَلكَهارََ » التي تُحَوَلُ واف 
الأشياء بَيْنَ أصابعه إلى دَهَبٍ . وَتَدَكَرْ أها الإْسان - وَالذُكْرى 
تنقع لون - 2 لجن باذعب ونه يَتاالانساث » 

فاضّت عَيْنا كريم _الدّين بالدموع » وَهَمِّسَ قائلاً : ٠‏ صَدَفْتَ 
يها النَاسِكُ الصَالحٌ ؛ كَلِيْسَ بِالدّمّبٍ وَحْدَهُ يا الإنْسان ؛ كَإِن 
الحكْمة وَاْعرَة التي تَوَصَّلت إِليّها بَعْدَ عَناءِ - أَرْسَدثِْي إلى ذلك 
أيضا . وَلوْ أنْتي طالعْت ما تَرَكَهُ لي أبي من كُتبٍ » وَحاوَلت 
الاستفادَة مثها ؛ لوَكْرْتَ على تَفْسي مَسَفَةَ كَبيرةَ وَمَحاطِرٌَ جَمة » 
سيا لوصول إلى هَذِهِ الحكمة .» 

وَاقَطفَ كَريمٌ الذين بَمْضَ الزهور وَالرباحين » و وَضنمّها أممَ 
شاهد لقي . وقضى لَهُ سا كر في حل الشائة التي 
اسمتفرقت وكا طويلة ‏ والتجَة التي انتهت للها . 

في الفجر بد مبوطه الل » وَكُرَة الظهر وَصّل إلى مكانٍ 
جواده ‏ فَاممَطاهُ قائلاً : ٠‏ هَيّا ينا » يا أشهّبْ ‏ فَقَدْ حاث أوانُ رحيلي 


وَعودَتي إلى وطني .» 


لا 


وَاستَغْرَقَتَ رحلةُ عَوْدَة كريم_الدّين شهورا طويلة . أَنّْنَ فيها ما 


تل من مذ ينان كم + شن إل ول في الب + ققد 


ساد غامرة حين وَجَدَ أن وكيلة لا يرال يَحْتَفِظ لَذَيْهِ يَكُتّبٍ والده 
رئيس الشجار حكيم الدين » فَاسْتَعادَها منْهُ انا كاذ سام .. 
ص ادْخَرَ قليلاً مِنَّ المالٍ استثْمرَهُ في التّجارّة . كلما تَوَكْرَ لَهُ 
من الال اشترى به بضائع كثيرة » وَاسَتَأجَرٌ سَفِيئَةٌ ّ 
ع يض يْنَ البلاد والبحار . وَبِفَضَلٍ مهارته وخبرته 
0 قصير »اكأصاب ثزاء عليما» 


جارثةُ وزادت أرباحة خلال وق : 
2 كَريم الدين 1 ها كان كد ورلّه لَه عَنْ أبيه تت من قم + 
وَتَضاعَف ماله أكَْرَ مما كان لوالده ٠»‏ فَاخْارَهُ كُلّ الشّجَار رئيس 
لَهُم » وَصارٌ مَضْربَ الأمثال في المعْرقة وَالحَكْمّة . 

وَأخَدٌ كَريم الدين يَتَصَّدّقُ مِنْ ماله عَلى القُقَراءِ وَالْحْاجِينَ » 
وَكُلّما تَصَدْقَ 2 ِرْقُهُ » كما يَأبِى المال إلا أن يَعود لَهُ 
مُضاعف م ثم تَرَوَجَ يفتاة صالحة أَنْجَبّت له أطفالة عَديدِينَ » أَحَد 
يلع "كل علومة وتعارفه افر يرع عل اكللت لق يل 
حرصه عَلى د مِيّة ماله واستزادته . وكان يُقولٌ لِنَفْسِه : 

٠‏ صَدَفْت أيها الاك لبد ؛ فَليِنَ بالذمب وَحْدَهُ يميا 
الإِنْسانُ ؛ إن بُلوغ الحكمة وَالعْرئة وَسَكيئّة القلب » وعَرْسَ 
الَضائل والقيّم_السَاميّة في الأبناءِ لأَهَم مِنْ ذَهَّبٍ العالم_كله.» 
١0‏ 
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-١‏ مغامرة في الأدغال 
١‏ - مغامرة في الفضاء 
5 - مغامرة أسيرين 
0 - مغامرة في الجزيرة الخضراء 
ه - مغامرة على الخباطئع 
5 - الجاسوس الطائر 
- لسوص الطريق 
١ل‏ - تحمد الغواص الشجاع 
5 - اللصان الغبيان 
١‏ - مطاردة لصوص السيارات 
- مثامرات الستدياد البحري 
-١‏ احبة خطرة 
17- الخشرة الذهبية وقصض أحرى 
-١ 4‏ اللؤلوة السوداء 


6 شر الجزيرة 


المغاهدرات الجيفنا” 


سا 


7- مغامرة في النهر ا | 
-١١‏ شبح الحديلة وقصص أخرى 
- سر الدرجات التسع والقلاثين : 
9- الجاسوس و قصص"أخرى 1 
5 معاترات نوع سراد ا 
1- المختطف 

17- الكمبيوتر الرهيب ا 
6 - الأميرة التوحهة وقصتان أخجريان ١.‏ 
4- موسيقى الليل وقصتان أخريان 
6 الناب الأبيضن أ 
1- موبي دك ١‏ 
7- سر القط الفرعوني ِ 
- سجين زندا 

٠‏ - الفرسان الثلاثة ا 


١ رحلة كريم الدين‎ - 7١ 


